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هه امسر نيك 


يلتمم 

الحمد لله الذي لا تدركه الأبصارء ولا تحيط به الأقطارء الذي لم تهجم'" عليه 
العقول بفكرهاء ولا الفكر بمحالحا” ولا الألباب بتدبيرهاء الذي الم ينفصل من 
المحلوقين فيكون منهم بعيد» ولم يتصل بهم فيكون لهم خخالطا. 

إن سأل سائل ذو حيرة عن قول الله عز وجل:  :‏ اليّه يَصَعَدُ الكل مالقَليِب 


ال اسل ككدان 4 [فاطر:؛]. وتوهم أن الله تبا رك وتعالى ارتفع في مكان دون 
0 وعاب من كاك إن الله بكل دكانه وقال :اصع ون الل ال 111 اده 


فجوابنا في ذلك أن الله تبارك وتعالى في الأماكن كلهاء مدبر لما حافظ قائم 
عليهاء ْم تحوه ولم تحط به ولا نقول يُصعدٌ منه إليه» َنصفه بالغاية والتحديد؛ وأنه 
سبحانه 2 يكان دوك مكان» ولكنا نقو ل: إن الله تبأ )2 وتعالى عن 07 
وتعبدهم بما شا فكلف 'بعضهم ثُقلة"' الأخبار من السماء اك الأرق وامرة الأخبار 

من الأرض إلى السماءء وأنه خلق السماء فأسكنها ملائكته لعبادته” بعضهم ينسخ 
أغمال الأدهين: ووكل بعضهم رقيبا وحافظا على الملائكة الي وكلت بنسخ أعمال . 
الآدميين» وكذلك قالت الملائكة صلوات, الله عليهه” : « وما مثا إلا لهم مَقَام 
مُعْلُومٌ (©) 4 1 الماع أ ما 0 به من صنوف النعيده وقوله:<« اليه 


يَصْعَدُ الكل َلعيْبُ وَآلعَمَلُ آلصلحٌ يَرَفَعر 4 [قطر»] معقاد اق البق الأخر ف 
مثل قول إبرأهيم الخليل عليه السلام: « إنى 0 0 سيهدين 2©) * 


11 ترج 0 ولم تمجحمأي: لم تنته إليه. قال أمير المؤمنين: هجم بهم مم العلم على حقائق الأمور) 
فباشروا روح اليقين. ‏ 

(5) في (ب) و (د): بمجاها.'والمحال: الشدة والكيد والتدبير. 

(5) في (ب): حبرة (مصحفة). ظ 

(5) في (ب): أن. 

6 الاسم من الانتقال. 

(5) سقط من (أ): لعبادته. 

(0) في (أ) و (ج): عليها. 


الس كيل ظ 541 


[الصافات:/71] . ول يبرح الأرض في حال ذهابه إلى ربه» وقد كان الله معه. 


وقد قال لكليمه موسى وأخيه" هارون صلى الله عليهما: ١‏ إنبَى متَطبة 


أُسْمع وَأَرَفْك » [طه:مم] . وذهاب إبراهيم صلى الله عليه إلى ربه ع في الحالة الى ربه 
. معه فيهاء وإمما معناه في ذهابة إلى ربه» توجهه إليه بعبادته» وتشاغله عم" سواه. 


وكذلك توجيه الملائكة بصعود أغمال العباد اح الموضع من الستماة ادق" 


تعبدت به» ولتصعد بأعمال | العباد إليه» وإنما توجهت بتلك العبادة إلى | لله كما ذهب 


إبراهيم إلى ربه» .معن توجهه بعبادته إليه. 

ووجه آخر في الصعودء اا م لحري ا ول يمد | إن اعد 
الكفرء ويقال: قد نسخت الملائكة أعمال الكافرين» وصغدت با ف اللمى 0 
يقبلهاء ولا تصعد إليه أعمالهم؛ » كمعيئن لا يقبلهاء» وكذلك قال لله عز وحل:9 وَآلعَمَلُ 
الصللح يَرَفَْْم #معيى إنما يقبل الله الكلام الطيب بالعمل الصا لصالح. 

فإ لج” السائل بالشغب فقال© ا أيضعد من !١‏ لله إلى اللّه؟ ! ١‏ ل" 

يل يسمه الكلم الود نه المكاق | الذي لا يخلو مه اله. © بل 
السماءٍ الى فيها الله 


)١(‏ ف (ب) و (د): ولأخيه. 
(0) في أ) و (ج): عن. وفي (د): عمن 
(9) .في «ب) ورج) و (د): الي. 


ظ برع ذا نعيذه وا يرهن فنا رشن الأاعة فولة مل لعمل الصالح يرفعد)» قال: لا يقبل 
قول إلا بعمل. وقال الحسن: بالعمل قبل الله. الذ ر المنثور المنشور/: .٠١‏ وقال أبو حيان: وصعود 


الكلام إليه تعالى مجاز ف الفاعل وني المسمى إليه؛ لأنه تعالى ليس في جهة: ولأن الكلم ألفاظ لا 

توصف بالصعود, لأن الصعود يكون من الأجرام وإنما الصعود يكون من الأجرام وإغا ذلك كناية 
عن القبول. البحر المحيط 07م :”. وقال ابن حجر العسقلائ: قال البيهقي: صعود الكلام الطيب» 

اا والصدقة الطببة؛ عبارة عن القبول» وعروج الملائكة هو إلى ارقي ف الجماء اتج اجاري :11 1101م 

١‏ (0) ف (ج: تمادى في الخصومة وم وت وا 

(5) في (أ): و. وفٍ (ج): وقال. 

(0) سقط من (ب): لا.. 


() سقط من 4 و (ج): لفظ (اللم). . 


معاني رقن ] 

وله على العرش استوى» وهو عنه غير غائب وهو في السماوات العلى» وي 
الأرض و يغب عنه نحوى. كذلك'' قال في كتابه: 2 َأمِنثُم من فى السماء أن 
سف بكم آلأَرْض فَإِدًا هى تَمُررُ () 4 النك: ]. فأ احبر أنه فق الصسماءه وكذلك 
قال: « وَمُوَاَلْدَى فى السَمَاءِ الله روفي الأرّض إلده 4 [الزعرف:؛.]. وكذلك قال: 
9 وَهُوَآللَهُ فى آلسّمَوات وَف الأرض» [الأنعام:»]. 

و(ف): لاسن طاح ل الماح احير زاح د رج وار مر يد 
هذه المعان الى نحن ذاكروها إن شاء الله. 

لاما ان تكن فده كمعن تون القائل: الناس ف عامهم هذا مخصبون. 

أو يكون الشى عرق العى ويا كين ف وغائه. 
- أو يكون الشيء في الشيء كالحي في حياته. 

4- ويكون الشيء في الشيء كال جيم لي )بلاضه. 

ه- ويكون الشيء في الشيء كالعبد في سلطان مولاه. 

5- ويكون الشيء في الشيء كالمرابط في رباطه» والغازي في غزاته» والبان. في 
بنائه. 

فاعرف هذه اللغات» كيف تتصرف في معانيهاء وتتوجه في تصاريفها. 

-٠‏ وقد يكون أيضا معي" (في): إنما هو مع. وف القرآن مثل ذلك قول الله 
00-0 ( آَدَخُئُوأ في أَمَمِ قَدَ حَلْتَ من قَبَلكُم مِنَ الجن وَالإنس © لص 
| يه قوله بر أَدَخْلُواً فى مم »4 أ مع أمم. وكذلك قال: 0 لْذِينَ حَقَ 
عَليهِم اَلقَوَلُ ف أَمَمِ 4 | [الأحقاف:8١]»‏ يعيئ: مع أمي. ٍ وَأدُخلنى برَحَمّتك فى 


(01) في (أ)ور(ج): وكذلك. 
(؟) سقط من (أ): شيء في. 
() سقط من (ب): مع 


الملشكر شيل 0 4 


عبتادك المكلحينَ » | [النمل: 4 .]١‏ أي: مع عبادك الصالحين. وقال سبحانه: 8# ف 


تسّع ايت 4 [لسل:5] أي: مع تسع آيات. وقال: < وَجَعلَ آلَمَرَ فيهنٌ شورًا 4 
اوت تعن مدين. ظ 
4- ومعين آخر من تأويل (في): بكرف اتقسيرة على قال الا ارده 
< وَلِأَصَلْبَنَى في جُدُوع التشل > (ط:حما يعئي: على جذوع النحل”". وقال: 
( فَأْصبَحَ يُقَلْب كفيّه على مَآ أَنفَقَ قَّ فيهسا » [الكهف:ه-]. يعني: عليها. وقال: 


م دي فير 


5 يمشون فى مسَكنِهِمَ 4 [طه:؟ ١‏ الأحزاب:7؟]. يعين: بمرون على قراهم. 

14- مع ار ب عار يكون تفسيره إلى. وس سن 0 
تكن أَرْض اله وسِعَه فمُهَاجِرُوأ فيها » | [النساء:977]. يعيئ: إليها. 

-٠‏ وقد يتجه تفسير (في): إلى معن آخرء قال د 


0 
© ل ل تر سم 0 ًَ 0 نر لع لاير أ 


كارت فى هلذوة أعمى فهو ف الآخرة أعمى وأضل سبياد © »> الإساء:؟”]. 
أي عن :هلو النعمة» وعن ذكر آياتي» فهو ف الآخرة أعمى”". 


1 


لم 


١ 


-١١‏ وقد يتجه على معين آخر] |20(4/:2) الله فيما9؟ أخبر عن فرعون» وقوله: 
مر ل ا ١‏ وَلْبِيِّتفِينا مِنَّ مرك نين 4 [الشعراء:١]‏ أي: عندناء وقال: 
اث ترك فيا ضّعِيفًا 4 [هرد:١:]‏ لعععة تطلدنا. . 


قال "تارك :واتها | : اه د أَمْنَ مَا كنم 4 سسيون ننس ان ون" 
ام ا سو ري رسي 0 


و0 استصين رب اع على حرو الحل, 

(؟) سقط من (ب): هذه 

(5) أحرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ ف العظمة» 0 عباس: «إؤومن كان» في الدنيا الى وي 
يرى من قدري من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدوآب وأشباه هذا «إفهو» عما 
وصفت له في الآخرة» ول يره #وأعمى وأضل سبيلا يقول: بغير حجة. الدر المنشور المنثوره/7117. 

(5) في أ) و (ج): قوله فيما. 

(5) في (ب) و (د): أي .معيئ. 


61 المسترشد 


راون ىن كا سات عن السرم وعلى السطح, وقد خلا منه ما هو 


أسفل من ذلك. 
وصرنا نخاليين وليس معنا سوى رب البنية والمقام”' 


'فمن أنكر ذلك وَزعم أن ربه في مكان دون مكان! سئل في أي مكان هو؟! 

فإن قال: على العرش. 

قيل له: أو ليس العرش غير السماوات والأرض؟! فقوله: نعم. 

فيقال له: كيف .قلت هو في السماءء وقد زعمت أنه على العرش» والعرش غير 
السماوات والأرض؟! وفي هذا رد لقول الله سبحانه: « وهو الله في السسَّمنوات فَقِ 
آلدَرُضِ 4 [الأنعام:"] . 

وإن قالوا: إن العرش ليس ف السنماوات؛ .ولكنه فوقهاء عطلوا السماوات من 
العرش» وف تعطيلهم" السماوات من العرش تعطيل ما قالوا هو العرش دون ما 


سواها. 


5 5 


(١١)'في‏ (ب) و (د): ولا على. 
6 : أقف على قائله. 
(؟) سقط من (أ) و (ج): له. 


(5) في (ب): تعطيلكم. 


١‏ ْ ظ احمت ترك 
سلس لبي بس 
«الرد على من قال إن نله نفس كنفس الإنسان) 

إن سأل سائل ذو حيرة' " عن قول الله عز وجل: ١‏ تَعلمُ ما فى تَقَمبى و 
أعلم ما 2 الما [المائدة:5١١].‏ وعن قوله سبحانه: « كتَبَ على نفسه 
آليَمَمَة 4 لصحام 0 أن لله عر وجل 5 كنفيين الانسان» وأا جزء 

و [المائدة :4 )]١1‏ اق رما زر ولا أعلم الذي تعلم, 7ك م 
وجل: كعَّبّ على تفبية! كين 27 حمة 4 فالكاتب”" هو المكتوب عليه» وهو الله عر 
وجلء. الكاتب والمكتوب عليه. 

وإن زعم أن النفس معيئ غير ذاته» وزعم أنه شخص“©, 

سئل عما في النفسء 'أهي النفس أم غير النفس؟! 

فإن زعم أنما غير النفس» زعم أذا في ربه غير ربه» وإن زعم أن الذي فى ف النفس 
هي النفس! زعم أنه لا مععى لقوله «إفى نقمي يلا ! ظ 

ويسألون هل كانت النفس وفيها ذلك الذي هو غيرها؟! 

فإن زعموا أنه لم يزل» جحلروا قول الله : « هو الأول » [ [الواقعة:لالا]. وإن زعموا. 
أكها كانت» وليس فيها ذلك. الذي 0 النفس» وأن ذللك خدث جحدوا أن 
يكون: كان عالاً لم يزل. ظ 


واعلم أن للنفس ف لغة”؟ العرب معان فمنها ما يجوز على الله تبارك وتعالى: 


)١(‏ في (ب): حبرة (تصحيف). 

(؟) في (ب): فالكتاب. (تصحيف). 

(؟) الشخص: سواد الإنسان وغيره تراه 0 بعل. 

0 قال البيهقي: ومعيئ قول من قال: الله سبحانه» أنه نفس: أنه موجود ثابت غير منتف ولا معدوم 
وكل موجود نفس؛ وكل معدوم ليس بنفس. 


١ ' ٠ | المسية .شيك‎ 


ل 22 25س مم00 


ومنها ما لا يجوز عليه 
ش فأما ما لا يحوز عليه:” ه ب ا الع جاتر يماسو لشن موا 
< وَإذَا آلتَقُوسٌ زوجت ( > التكرر:"] ]. فهذه النفوس هي أجزاء الإنسان الي هي 
أرواحهم وقد قيل في اللغة [ي] ذكر هذه النفس: فاضت نفس فلان» يعنون: خروج 
روحه. © وهذا المع عن الله عز وجل منفي. 

وقال الله عر وجل في كتابه نكر النشنى بير هذا المعيدة و كمض نفس 


واحادة 6 الخدم ١‏ الأعراف ارا الف 8 يعي . من آدم عليه السلام» فسمأه نفس 7 


ءيََ م 


يرد به روحه؛ وقال: ١‏ يَتأَّتُهًا آَلنْفْسُ المُظمَبِنَةُ © أَرْحِعِىَ » [لفجر:/” .]١8-‏ 
يع: يا أيها الإنسان» ولم يرد النفس الي هي الروح فقطء وإنما أراد الحي الذي هو 
الإنسان» وكذلك قوله: (كلُ نفس بم كَسَبَتْ رَعِينَةُ ‏ 4 انضنج]. . أي: كل 
إعنات عا كب رهن وقال: « يلحسرتئ عَلَيْ ما فرطت فى جَنْب الله 4 [الزمر:ه؛ 
]عن أن يقول الانسان وكاب ف النَفْسَ بالنفّس »4 [لسة:]. يريد: الاتسان.. 
وقال: ( كل نفس وَآبِقَهُ آلمَوت 4 [اذ عمران: ١/10‏ الأنبياء: © »العنكبوت:/1] . يعي: أن 
الست 


والنفس :قي كلام العزب على وحوة: 
فمنها نفس منفوسة مجسمة مروّحة. 
ومنها بجسمة غير مروحة. “0000 ظ ظ ظ 
ومنها نفس بمعين إثبات الذات» كما نقول في الكلام: هنا قي الأمرع ثري زناف الام لا أن له 
نفسا منفوسة» أو جسما مروحاء فعلى هذا المعيى يقال في الله سبحانه: : إنه نفس. لا أن له نفسا 2 
منفوسة أو حسما مروحا. وقد قيل في. قوله عز وجل: وإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك#. 
أي : تعلم ما أكنه وأسره ولااعلم لي بما تستره عي وتغيبه» ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وآله 
ع وا روي و ٠‏ أي: جا سرام 
الأسماء والصفات/18. ظ 

وبع دن ا ررم د ورا : فأما ما لا يحوز عليه 

1ف رن رم : خرج. 0 


عم المعيثر شيل 


والعرب قد تقول للشيء الذي لا روح" له ولا شخص» هذا نفس كلامك» 

وقال آخر: 

وهل نحن إلا أنفس مستعارة مر يما الروحات والغدوات 

يعني هل نحن إلا أناسي مستعارون؛ اء بذكر النفس معي الروح لما ”“جاز 
أن يسمى كله نفساء لأنه بدن ونفس. 

2207 

؛ وقد وَفْدَتْ إليك بذات 'تفسلين قصائدٌ يعترفن يما نشاء 

ا د 0 يا 0 

كال فسي برد مع ثث هر غير الي لذي هو كك 
ل اه ود سس بحرا دمر 0 

قال الله عر وجل: ١‏ كل تَعَالوَا َدَعٌ أن د 8د 

0 ام م يعي: 0 وقال الله : 


. في (أ) و (ج): له بعفسه وكذلك يقولون الشيء االادمي لذ روس له ولك تمر‎ )١( 
لم أقف على هذه الأبيات فيما لدي من كتب الأدب.‎ )5( 


ارهد 1 ظ 6040002000000 


ش ١ ١‏ ده 1 اه و ظ / 1 ْ' ظ 
الله أي: يعذبكمء كما قال: و “كت على نفسه البَحَمَة * [الأنعام:؟1]. 556 
الكاتب غير المكتوب عليه. ظ ظ ظ 


هه؛ ١‏ ظ ْ امقر درك 


(الرد على من زعم أن الله ذور كالأنوار المخلوقة) 

إن بعض الملحدين توهم”" أن الله عز وجل نور كالأنوار المنبسطة» وتوهم آخرون 
منهم أنه نور كالأنوار الكثيفة الساترة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وقد رأينا مثل 
المعنيين اللذين توهموا من النور المنبسطء. والنور الكثيف الساترء فأما النور الكثيف 
الساتر» فالبدر إذا هو كي 5 وكثئف» ستر من السماء عن أبصارنا بقدر استدارتهع 
ورايناً قرض الشمين كينا مبائرا يستر الأبصار من السماء بقدر استدارته» فأما النور 
المنبسط». الذي تنفذه الأبصار فقد رأينا ” من ذلك ضوء النهار» ونور القمرء 
وشعاع الشمس يدخل من الكوة» فلا يستر" أبصارنا لانبساطهاء ولا يكون ذلك 
مبائر ا لأبضارنا هما حلفه. 

وأعلام العبودية في هذه الأنوار الى ذكرنا كلها بينة» وذلك' لأن النور الكثيف 
الساتر ضعيف لا يقدر على الزيادة في نفسهء ولا الانتقاص لماء ولا تقدر على اي 

من العيون أن تدركهاء " فالضعف لكل ما ذكرنا لازم» وكذلك الضعف بين ف 
الأنوار المنبسطة» إذ لم يحجب الأبصار عن نفذها وبحاوزتما إلى ما خلفهاء فين 
لكل ما ذكرنا لازم والله فيتعالى'" عن هذه المعاي: أن يكون بشيء منها موصوفاء 
لأنما مخلوقة» وكل ما أشبه المخلوق فهو مخلوق» وليس الخالق للشيء» كالمخلوق في 
جميع المعاني كلها. 


واعلم أن النور له في الكتاب وفي اللغة 1ك 


)١(‏ في (رب) و (ج): زعم. 

(0) في () و (ب) و (ج) و (<): قهرء والكهر: الارتفاع. 

١‏ د(اة براينا. 

(5) في (ب) و (د): فلا تستره. 

(5) سقط من (ب) و (د): لأن. 

(5) كذا في جميع المحطوطات ولعلها (تدركه) لأن الضميرعائد على النور. 
(0) في (أ) و (ج): فتعالى. 

(8) سقط من (ب): في. 


أ لسك شك ظ ْ 5ه 


دورو و ورو 


ولا يجري عليه بعضهاء فالذي يحري عليه منهاء هو ما قال الله في كتابه: < + الله نُورُ 
آلسسّموات َالْأرَضِ» [النور: 75]. 
يعجئ : ؛ الله يقير العباوةة© دلائله الي يهتدون إليه كاء لأن يعرفوه بما أبان» ويعلمون 


5 الحق باياته المنيرة. وأن عيزوا بها بين الخالق وخلقه. والله نير الأنواوة وهو منير للا" 


نوّر من دلائله» فهو نورها لأنه أضاء لنا" الأشياء وأبانهاء وجلا عنها ظلمة الشبهة 


فأزال عنها الشكوك والريب» بتجليتها للعقولء أنه الحق المبين» وأنه نور كل شيء, 
اق لعفيو كمثله شيء. وكذبلك"© أمرنا أن نصفه» تللق دلنا على نفسه) من غير أن 


مجاهر الله 6 ا د قدبيرةة اس 0 ولخ إعاطة يه 
الذي ذكرنا أن ام وأن ا العباد به استنارواء 5 0 7 0 إد 


استضاء 0 سبحانه بنوره الذي عاينوا .من خلق أنفسهم» وتدبيره في ملكوت 


' ومن لطائف الآيات التي لا يكون معها. زيب» ولا تدانيها الشكوك: ولا تعتريها 
الفترات”": ولا تكون معها الغفلات» فرأوا بهم تمهرة ودورة لي لآ .تمجاهرة 
منهم له» ولا بالمشاهدة والملاقاة» تقدس الله عن ذلك» وجل الال" عظيما. وكذليك 
الله ثور الاسفاوات رالارضن وحن فييك أن قاده الذي هم أمكان ارطضم دارو 
وعلموه ما عاينوه من نورهء إذ دَبْر الأرض» وخلق فيها ما به أنار لهم إنه الله سبحانه 


00 أرج ابن حرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق علي» |[ كذا في 
الدر المنثور. ولعله يقصد عليا آحر غير الإمام علي عليه السلام] عن ابن عباس: الله نور السموات 
والأرض4» قال: هادي أهل السماوات وأهل الأرضء الدر المنثور المنثور اا 

() في () و (ج): يما رك . وفي (د): ممانور. 

5) في (ب): له. 

(5) في (ب) و (د): كذلك. 

(5) في (أ) و (ج): لمعن. 

65 القفرة: الانكسان والضعق» 


٠ 0006 


باه ع المنيظر كيك 


فاستنار لوره بغير تحديد» وعرفوه من غير تخيل» ووحلوه معروفا بغير” ' تشبيهع بل 

ومعيئن آخر في تأويل قوله نور" قد علم العالمين؛ أن الأشياء تُدرك بحقائقهاء 
وتُعلم بالاستيقان وإن كانت غائبة." فالله يعلم ويعرف وبعيز” بين ما يدرك بالمجاهرة» 
بعادي جما 6 واكقة 0 وابياض» للل” 0 


20007 


1 ومسي اللو لاه 
غاب عنا من ملكوته. 

واعلهوا أن الله .سيحانه وضت الآية الى هي توره غير لعاده آن اسيجانة + 
يرد نفسه بقوله: ( كمشّكوة فيها مصْبّاح 4 [لنور:هم] . ولم يعمثل بالقنديل نفسهء 
ولا بالمصباح تعالى عن ذلك» وأي فضل في القنديل» ليس ف النحم الذي هو الزهرة؛ 
فكيف بمثل نفسه بالقنديل» ويترك جا /عو توي من القنديل وأحسن» لال 


و 


القنديل ليس في در الجنان! كيف ع اسلف اف التنديل؟! وهو يتعالى عن الزهرة ودُرٌ 
الجنان! 

بل كيف يضرب. الله لنفسه أمثالة-7متعولة” دون الفاضلة» تعالى عن التمثيل 
والأشباه» وتقدس عن ذلك. لكن الله سبحانه نور السماوات والأرضغا آبان شعن 
00 كاله قمع مرخ التدبير الدآل عليه تامعضاء عياده يه اذ نا ء لهم 


)١(‏ في (أ): من غير. 

(5) في )١(‏ و (ج): من تأويل. وفي (ب) و (د): نورا. 
(99) سقط من (ب): وإن كانت غائبة. 

(5) في (أ) و (ب) و (د): وعيز ما بين. 

) احج الجطركات: والرأي» وهنا أثبت احتهاد مئ 
(5) السغب: الجوع. 

(0) في (ب) و (د): فضل أحسن في. 

اي ليد كن 

(9) في (ب): مثلاً مفضولاً. 


فسه بخلقه لحم غلم يضل في مضلات الشيهة» من استضاء بريهء واستثار بهء' قبانت 
الأعلام المادية» لمن استبان يما عن ربماء فبان الله يما لمن استنار بماء وكان الله نورّه إذ 
اهتدى بهء وأحيا لبا القلوب بعد موقا بنورهء إذ أنار لما فاهتدينا يما" إليه. 


ومعيى آخر من معان النور» وهو مما لا يحوز على الله وهو ما ذكرنا من معي 
الشمس الساترة» وشعاعها المنبسط الذي لبون بسار رس د مدان النور» وهي 
النيران الكثيفة» وهي في معان برض اسمس و التعر. بومعق ان معان الور وهر 
٠‏ الإعان لأن الإيمان نورء وكذلك القرآن نور وقد معى الله القمر_نورا والشمس. 
50 والإبمان نوراء وقال: « لمُرِجَكممنَآلظْمَت إلى الثور > الاحرب:؛ 


»الحديد عق]ء 


0 العان من الأثوار الي كوا ثميزة اللا دو .و بماء ررك 
نتسب و" إليه. 


واناجارير. <١‏ كل شزروه ج9321 كرا عد عرز أن .يكون عنّى 
بذلك القرآن© ق. غياهب © الوساوان 2 امنا اف اللعين. 


)١(‏ في (ب) و (د): به. 

(5) أعرج ابن جرير عن ابن 0-0 ووالله تور نوات والأرض4 يدبر الأمر فيهما بحومها 
وشمسها وقمرها. الدر المنثور .١55/5‏ 

ا د ْ 
احرج سين وابن جرير» وا 00-0 وابن أبي ا 00 والحاكمء 0 
عبن ان بن كش" الله نور السموات والأرضء مثل نوره». . قال: هو المؤمن الذي جعل الإإعان . 
والقرآن في صدره فيضرب الله مثله. الد و 0 ظ 00 0" 

)درب ورم د سيا 

() سقط من (ب): عى 00 ظ 
ب ا ري الله عنه #الله نور ل 
نوره. قال: مثل هذا القرآن في القلب «كمشكاة». قال الكوة. الدر المنثور النثور 5 . 

اد ا الظلمة. 


8ظ]؛ السك شك 


وتوهيمه وخدعه»ء فالقرآن في هذه الأماكن الموحشة» كالمشكاة الى هي الكوة 
راصو سير سة السو ول ان وا 0 

وقن ور أن بكرن الله عن بقوله مفل قور التي "© لي الله غلية كهنا العو 
الذي وصفنا به القران» 00 أن النبي صلى الله عليه أضاء لنفسه بنبوته ورسالة ربه 
وأضاء لمن دنا منه أو سمع به في الأخبار. 

وقد جه أن يكوق الل أراد. بد قل الؤمن أيضاءوالاعان الذي فيه فمكل اقلبب 
المؤمن وكون الإبمان فيه“مثل القنديل في المشكاة» فالإيمان يضيء للمؤمن عن كل 
ظلمة» كما أن القنديل يضيء في الكوة, وتضمحل به الغياهب المدلحمات”؛ من 
الريب» والإبمان يتوقد ويضيء بالحكمة توقداً يظهر شعاع الحكمة» ونورها في كلامه 
وفعاله» وعلى جوارحه. ل حورن 


واعلم أنه قد يجوز أن يكون مع قوله 1 توعان ثور [النور:70]. أي: نور 
مع نورء لأن كلامه نور مع عماظا #»! وَعمِله(مُ علمه؛ فهذا نور على نورء أي مع 
نور. ( يهُدى الله لثورهء من يَشَاء 4 [التور:ه؟]. لا من يشاء غيره يهدي) ولو 
كانت البرية كلها لمن لا يريد هدابله رظهيراءلما| اهتدى المرء أدن الحداية» إلا أن يشاء 


الله. 


)١(‏ في (ب)'و (د): نير. 

(5)'في (ب): به. | ظ 

() أخرج عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن بي حاتم» وابن مردويه» عن همر بن عطية» قال: 
جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى كعب الأحبار فقال: حدئٍ عن قول الله #الله نور السموات 
والأرض مثل نوره#. قال: مثل نور محمد صلى الله عليه وسلم. الدر المنثور .١9//5“‏ 

5 في (ج): كالمعئ. وني (ب) و (ج) و (د): كهذا كالمعيق. وأشار في (أ): بتسخة أخخرىء بها أثبتناه. 

(5) سقط من (ب) و (3): فيه 

(5) المدلهمات: المظلمات. 

(0) في (ب) و (د): يريد (مصحفة). ظ 

(8) أعرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهماء في حديث قال في 
آخره: لإونور على نور».يعين: بذلك إكان العبد و عمله: الدر المنثور .١5/4/5‏ 


وقد يتجه أن ف يكون الله سبحانه حب بيه صلى / اله عليه وسلم. ٠‏ كما شبه القرآن 
والإيمان بالمعيئ الذي وصفناه. ش 


ومعين قوله: « زَيَتُوئة ل سْرّقيّة ولا غَرَبِية 1 رَيَتُهَا يُضيّء 4 [لتور:هم]» 
فهذه شجرة منبتها في مكان تطلع”" الشمس عليه ولا تزول عنها حي تغيب» وهي 
الشمس الضاحية» وهو أنضج لثمرهاء تكاد أن" ترى في الزيتونة ال هي ثمرها ' 
وحهك من ودكها”'” من نقائه وصفائه». فإذا وَقَدَ الفتدول هن زيت هذه الزيتونةع 
وا و 0 < 

وقال بعضهم: إن معى:ط زَيَتُونَة ل طَرقيّه بيّة 4. أنه: محمد صلى الله 
عليه يصلي لا للمشرقا ولا لمرب ولكن لكب ف ايت الم" 


)١(‏ في (أ): مطلع. 

(؟١)‏ سقط من (): أن. 

(59) الودك: الدسم..معروف. 

(4) أخخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيدء قال: الضوء إشراق الزيت. الدر المشور 8.5/90. 

() أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في فاية حديث: ولا شرقية ولا غربية# قال: ليس 
بنصراني فيصلي نحو المشرق؛ ولا بيهؤدي فيصلي نحو المغرب. 


(الرد على من أنكر من الجيمية ” أن يكون الله سبحانه شينا) 


الحمد لله الذي علا على الخلا يا ارين عم لاله انبا لق كي عل 
عقدار ا ع لما قنك فياه شيعا “كما شاف وجعا متناهيا 0 اثار الصنعة له 


والثاني منقول من شيء إلى شيء. ا من حال إلى حال» ومن طبيعة إلى 
طبيعة» كالمضغة تقلب من نطفة إلى علقة, والعلقة جدو ايك مضغة» ثم جَسّدها"" لما 
وأنشأها إنساناً"» فصيره بشراً مخالفا للبهائم» في الشكل واطيئة, الديحاتحا بهن للد على 
خلقه؛ ما أراهم من آياته فيهم. 

وأن الله تبارك وتعالى وسم المعاني بأن قال: هي شيء, لإخراجه لها من العدم : 
اورت 1 1ن" وطقها هذه الصفة .مع ولا فرق بينها وبين شيءع) إذ فاليرهاة ١‏ 
أشياء, لأنه أحبرنا أنه حالق كل شيء» فكل شيء سواه هو" خلق شيء) 8 
شيع فقد لق النار والثلج» فالثلج شيء» والنار شيء» وليس أحدهما بالآخر شبيها 
لود وذ طبيد واحعن, وإِعا تمائلا في الشيئية وقد اخحتلفا في الصفات. ولاضييت 
الأشياء بأن قيل لهذا: شيء وهذا شيء» لإثبات الأشياء بأنها موعدوق 45 .واها البسيت 
بعدم» وقد قال الله في كتابه: ( كك شَئْءٍ هَالِكُ إل وَجَهَهُ 4 [القصص:88]. ذلك 
دليل على أن الله شيء لا كالأشياى» إذ الأشياء فلك وهو املك لم يشاء منهاء» وقد 


ره 0 


قال الله ف كتابه: « قل أَيّ شَىء لعفي 151 كل الله 4 [الأنعام:5١].‏ فأحبر أنه 


557 نسبة إلى جهم -000 تفردوا بأن لا فعل للعبد» بل هو كالشجرة؛ وفناء الجنة 0 
٠‏ وأن الإعان المعرفة. ظ 

ل ل وسقظ عن (ب): ما شاء. 

٠‏ (5) في (ب) و (د): جسدا. 

5ق اإنشاء, 

(5) سقط من (ب) و (د): إلى الوحود. وفي (أ): الوجود لأنه. 

(1) سقط من (ب): هو. | 


امسج شك 0 ظ 6.2 
بتت-تست تس سح سي يتب سس يعس ستيب 
ء أكبر الأشياء ولو قال قائل: أي”" الملائكة أ أفضل؟ لم يجر أن يقال: : بعض المؤمنين 
يد هو أفضل» لأن الك ليسوا كن داقر لا المسألة. 
كذلك. قال:«أى شَيّْءٍ أَكَبَرُ َهدَةٌ 4. علمنا أنه أحرى على نفسه الذكر 
أنه شيء ليس كالأشياء. 
فإن لبن الجهمية سائل: فقال: هل الله شي ء؟ | 
قيل له: ٠‏ الله شي ء لو اه بالأشياء, الأشياء 0 وهو سبحانه شي ء لا 
ا 3 0 
الى ارو وليس في قولي: أ يا و 
معن الشيء والمشيّأء وأن قولي أيضاً شيء اسم لازم للجميع؛ وجار على كل معن 
لحت مح أو يكون» ولا يقضي بإيقاعه على المسمين - 
مفردا - ائتلاف ولا اختلااف» وذلك أنك تقول: الفيل شيء) والذرة شي ع وها غير 
مشتبهين في قولك: هذا شيع وهذا شي ع) وكذلك تقول: "اسان شي ع) والشيطان 
شي ء) وهما لا يتماثلان» وقد أوقعت على كل بك ماس وك ار 
آدم صلى لله عليه شيء؛ وربنا شيء؛ وهما غير متمائلين. 


فإن قال: أليس لوطي روي ا" 


قيل له: بلى. 
.فإن قال: ل : 
قيل له: نعم 


ف قا افر ما ين شيم وش عا وعطوع 


. في (): أن (مصحفة).‎ )١( 
2 (؟) سقط من (ب)ءو (د): هو أفضل» لون‎ 


1 المسترشد 


بم 

قيل له: إن الخلق اسم له خلاف» وخلافه خالق» ولو قال القائل: الخالق مخلوق 
كَدَبََ» ولو قال القائل: الخالق شيء لم يكذبء والخالق هو خلاف المخلوق. ولا 
يوجد لشىء خلاف إلا شيء مثله موجودء ولا شيء إلا موجودء ولا موجود لا 
يكون لا حلاف ولا يكون خلافاً. | 

فإن قال قائل: إن لا شيء حلاف شيء. 

قيل له: قد أنبأناك أن الشيء خلاف شيء»؛ ولا يكون شيء خلاف لا شيء»؛ ولا 
يكون لا شيء له حلاف ولا يجوز أن يقال: للا شيء اتفاق لا احتلااف» لأن هذا 
عدم لا يتوهم. ٠‏ ظ 

فإن قالوا: لم أحرت أن تقول: شيء وشيء وهماا لا يشتبهان؟ 

قيل: من قبل أي ثبتهما ونفيست عنههفراعدم» وأخرجتّهما من التعطيل. 

فإن قال: لم قلت لا شيء؟ 

قلت: لنفي إثباته» وقلت: لا شيء لإخراجه من الوجودء وليس قولي هذا شيء 
ولا شىء تشبيه ولا غير تشبيه» وقول القائل: هذا شي وهذا شيء لا يجب به تشبيه» | 
لأن التشبيه لا يجوز إلا على ضد أو مثل. ش 1 

واعلم أ أن الضد هو غير الخلاف» وبيان ذلك أن كل ضد حلاف» وليس كل 
خلااف 06 والضد هو المضّادء والخلاف هو القير الذاق: نينس عنضا ف بوذلك: لأنك 

تقول: با 0 هذا ضد الله. 


بل له. من قبل أن لا شيء عدم والعدم' ليس بموجود ولا هو موهوم, ما هو 


فيكون له شبيةٌ» والشيء إثباتث ووجود وموهومٌ إذا قلت: شيء ما هوء وأي الأشياء 
هو؟ إلا رب العالمين» فإنه شيء حالق الأشياء. لبن كال شياء. وإنما قلت: إنه هو 


شيء لأثبته موجوداء وقولي: شيء ليس فيه تشبيه» لأ إنما أشيئه بقولي: شيء» وقد 


.(1) في (اب) و (د): عدم العدم. 


٠‏ السترنيد 0 ا ا ا ااا 


هو؟ فحيتئل يشتبه المسميان» ' حرس ا وي 


قول شيء رشيء. 
الذي هو إثبات 0 مدع ولا سين ذا كام لسمية مبهمة مفردة في 


سوا دعس ين ن الله شيء؛ والإنسان شيء. 

لإداكال: فإذا ميت سميت الله شيئاً فقد ميته ما لا مدحة له فيه. ظ 

فلك إن إإذا سميته شيا ذكرته سبخانه بكلام 0 به» فيكون 0ه 
لقولنا: الله 05 41 كر والله شيء. واحد عزيز» و لله شيء ليس كالأشيا. 
نيكرن ذلك مويه ولا يذكر العبد التقي رابه إلا 0 مادحء فإذا 
سمى الله العبدٌ بأنه شيء ء لم يفرده» خى يقوال: لله شيء لا كالأشياء فيكون الكلام 
كله مقرونا بكلام آخر على ما ذكرناء كان كله مديحاء. وقول القائل للشيء هذا 
شيء» كلام مرسل غير مقرون بما يتجلى بدث؛ به المعين» فليس 'بذم ولا مدحء لقولك 
عرفت شيكاء ولا يكون المعروف عندك مذموما ولا تمدوحاء حي تقرنه بكلام آخر 
فتقول: عرفت كا هو صاط: وعرفت شيئا هو فاسد» فيكون هنالك الذم والدحء 
فلا يدرك بقولك هذا شيء وهذا شيء اثتلاف ولا اختلاف, فلا يُرسل القول على الله 
بأنه شيء إلا مقرونا بكلام آخر» فيقول: هو شيء ليس كالأشياء» فيكون قولك: هو 
شيء بالصلة المقرونة مديحاء فكذلك يقول القائل: هذا الثوب شيء حسن أفضل من 
غيره» فيكون بما أحرى به الثوب مديحاء وإذا إذ1 كان مررساد 1 يكن الميدحا ولا دما 


)١(‏ ثي (ب) و (د): شيء بشيء. 
(5) في (ب) و (د): المسميات. 
(9) في (ب) و (د): إثبات لشيء. 
(4) سقط من (ب) و (د): به. 


ه>: المستتر نيك 


و لرد على من أنكر أن يكون اكله واحد ئيس بذى أبعاض) 


اطيد للك الدى عن شنه "كل شيع تعال: وشَاهَدَ كل ملاء وهو في السموات 
العلى» على العرش استوى. ولا يخفى عليه النجوى» وهو يُرى ولا يُرى» سبحانه» 
فليس عليه شيء يخفى» وليس كمثله شيءء وهو الواحد الصمد الباري المصورء 
وليس بصوره ة بل هو مصور الصورة» وهو السميع العليم» قال الله عز وجل: « اما 
هُوَإلله ولحل © [الأنعام:5١].‏ يخبر بوحدانيته في أي كثير. 

والواحد ثي اللغة له معان: 


أحدها: البائن بالفضل والسؤدد. 

ويقال: محر يراد ل حادم واقك. يفول 3 قولٍ وقولك 
ال ولنو عددء كما الانسان وام كه اه 5 
عضو يقال إنه واحدء فإذا اجتمعت 011 وحن فهو واحد عدد احاد د 
من عدد آحاد مثلهء لأنك تقول: هذا إنسان واجدء وتقول الآخر 37 فصاغد ء 
:فكل واحد منهما واحد من عددء وليس الله سبحانه وانحذا دن .صهدد» على فيعين با 
ذكزنا من معان الواحد من غيره. 

ويقال: إن فلانا واحد الناس. أي: ليس له نظيرء تعتوون اق الستردة والكرة. 
لا ثاني معه» ولا مثل له في صفة ولا ذات»ء ولا في قول ولا في فعل» ولا بي مععى من 
المعاني كلهاء ولا له مثل في صفة ولا في مععى شرف وفضل» ولا يزول عنه هذا المعى 
الذي هو شرف في كل معنء إذ لا شيء يشبهه ولا هو شيء يشبه شيئاء ولو جاز 


المستر شد ٌ 5500000 
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أن يكون له مثل في معين» وكان ذلك يكون شرفاً للحاز أن يكون مثل غيره بكل معين؛ 
ويكون ذلك له شرفاء تعالى الله عن ذلك علوا 0 

وفعق من معان الواحد هو 3 لمر دللنيى الحساب والعدد ين إذ ا 
يكون العدد إلا بهء» لأنك تقول: واحد واثنان» فالثاني بالواحد كانء ولولا الواحد 
الذي هو أول الثاى» ما كان 0 0 الأول»ء كان واحداء أكثر” العدد الذي لا 


يخصى ) وهو المكثر لكل معدودء العدد الواحد يستزيدك وبه يزاد ولول هو ها كان 


الزيادة» وكل ما زاد الحساب فبالواحد”” زاد» والواحد هو المفرد لما سواه» وهو أقدم 
من كل ما به ازدادى وكثرة العذة تزداد بى وتنقص به فالواحد الذي به يزداد العدد 
وهو مقيم لكثرته؛ وبه يكون النقصانء وبه استوى الحسابء وبه يقل الكثيره ويكثر 
القليل» ويفرق بين الكثير والقليل. 

فكذلك يقال الله واحد: .معي أول الأشِياء» وبه كان. كل شيءء وهو مشيئهاء 
ومدبرهاء بنفسه لا بغيره» ولا يتغير لتكثيرها ولا لتقليلهاء ولا عند بطلانماء ولا يختلف 
سبحانه عند شيء من الخحتلافهاء وهو سبحانه القائم اله لا يتغير ولا يدحل ف 


لتغبير» بل التغيير داخل على ما أنشأء ول يزل الله قبل أن يكون الشيء شيعاء ثم إنه 


أراد 530000 نأنشا ما اراد إنشاءة على ما شاءء واضطر المنشأ الور . 


والزوال» والمخطوط”” والنقص والنماء. ظ 
والله سبحانه رحد اق مك زان بعاد ها "الاك وهو الواحد لا من عددء 
ولا فيه عدد به بجمرّأء وليس شيء يقال: إنه واحد في الحقيقة غير الله وكل واحد 


سوى الله فهو ذو عدد بجزأ ومن عدد, ودلك أنك تقول, للو الحك. مرخ الخلق: إنه له فوق ش 


0١‏ في بو :ولا 

(5) في (ب) و (د): أكثر من العد 
(؟) في (ب): بالواحد 

(5) الحطوط: الحدر من علو إلى أسفل. 


(©) ف (ب) و (د): ما أنشأه الله وهو (زيادة). 


اسن 


6 0 المسترشد 


لا ا 0 
ألحد ما يطمد"© اسم الواحد. 19 الر اتحك مهبو العدد» 00 0 
ذلكء ا له أشباف والله واحد ليس بشيء من هذه المعاني المنقوصة يها 

فإن قال قائل: م لا يكون قولك واحد تشبيهاء وقد قلت لغير الله واحدٌ؟! 

قيل له: إنا لم نقل لغير الله واحدء بمعين ما قلت إن الله واحد؛ وليس واحد كالله 
في ربوبيته ووحدانيته؛ ليس من هو واحد ف المقطة لس ريل 
وخ النين». بوإن. قبل .: 7 واحدٌ على فكرناة. لين 9 الله بواحق, كمعين, الاجاد 
المعدودةء وإنما هو إله واحدء ليس له نك ولا له شبية) نمال عنما شول الشيهوة عاو 
اه ظ 

ومع من معان الواحد إذا أرادوا به دفع الاختلاف وحذف الجميع» كما قال 
الكميت”' بن زيد الأسدي: ظ 

فضُم قواصي الأحياء منهم فقد رجعوا كحي واحدينا 
فإن قال قائل: فإذا قلت: إن الواحد من الحساب في جميع العدد, فكذلك يقول 


)١( ٠‏ سقط من (ب) و (د): وأمام. 

(؟) سقط من (د): ثما. وفي (ب): واحد بضم اسم 

(*) في (ب) و (دم: : وليس. 

(:) الكميت بن زيد الأسدي شاعر الحاتميين من أهل الكوفة» اشتهر في العصر الأموي. وكان عام 
بأداب العرب. ولغامًا وأخبارها وأنسابماء ثقة في علمه. ولد سنة ٠”“هع»‏ وتوقي سنة ٠5١ه.‏ 
أشهر شعره الحاشميات ترجمت إلى الألمانية» يقال إن شعره أكثر من خمسة آلاف بيت. والبيت من 
قصيدة له تسمى المذهبة الى مطلعها: 

لنا قمر السماء وكل بحم تشير إليه أيدي المهتدينا 
هجى يما أهل اليمن تعصبا لمضر. 
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الله ف كل ىع ظ ظ ظ 
قيل له: إن الله تبارك وتعالى في كل شيء مدبره» لا محوي ومع كل شىء رقيب 
لا تخاط بهء وليس هو ف شيء من الأشياء. .ععين كون الشيء ب الشيء ولا شيء مع 
الشيء؛ كما ”" الله في الأشياءء ومع الأأشياء على غير الإحاطة؛ ولا يعزب الله فيها ولا 
هي تعزب عن الله وذلك لأن كل ما كان ف فعله يقطعه. فالعرب تقول: إنه في 
فعله» كذلك الأشياء فعل الله ول يقطع تدبيره منهاء فلذلك قلنا: إن الله بكل مكانء 
هو في كل شيء ليس بغائب عن شيء» وقد حقق الله مقالتنا في كتابه بقوله: < وم 
كقً عَاببيينَ 4 [الأعراف:7]. وقوله: «اننى مَعَكُمَا أسْمَع وَأرَكك » [طه:؛ ]. 
وكذلك: « ما يكور من جوم فَللقَة إلا هو رابعهمٌ ...الاية»# [المحادلة:/] . 
ألم تر إلى الزء يصبح صائماً ثم يقوم مصاياً وههو في ثغر".. فيقال: إن فلاناً في 
صلاته وصيامه ورباطه» ويقال له ذلك فيحال ,أقل قليل ‏ كونه في أفعاله» وأفعاله 
أفعال مختلفات بعضها غير بعض» ليس فعل يشغله عن الآخر» وهو ف الوقت الذي هو 
في هذا الفعل فاعل للفعل الآخرء ولي فعله له بحاوء ولا فعله أيضاً فيه محرييٌ, فال 0 
٠‏ أقرب من الأشياء من الشيء” إلى نفسه؛ وهو بكل شيء أنظر وألطف. 
إن 2" السائل من أهل التشبيه وذكر الأكبال” والقيود» وقال: هل الله 
قيل له تقدس الله وجل أن نذكره بكلام فيه تهجين”, ولا يجوز أن نذكر أن الل 
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ف شيء ذكره تصغيرٌ بالمذكورء من أجل أن الله أحذ علينا في ميثاق الكتاب أن ل 


)١(‏ في (ب): كما قال الله. 

القرة يدية الدرين» 

(5) في (ب) و (د): والله. 

(4) سقط من (ب): المشيء. 

. المحون: ألا يبالي الإنسان ما صنع.‎ )5١( 
الأكبال: جمع كثل. وهو: القيد.‎ )5( 
لمعيه التقبيح.‎ (32 


25 ارهد 


اتذكرة إلا بالأمماء الحسئ» ومن الأمعاء الحسئ كل اسم لا يكون معناه عند السامع 
محتمل التهجين» وقول القائل: ربه في السلاسل والكبول تصغير بذكر الله وهجين, 
تعالى الله عز وحجلء وارتفع عن ذلك وعن أن نذكره بهء لأن المذكور بهذا مذكور 
بالاحاطة والقلة» واللاخن ذللم يتعالى» وإذا ع الف بالاسم العام كان له تعظيماء 
وإذا ذكر بالاسم الخاص كان له تهجيناء ولا يعرف الرّبُ من ذكره يمجنة» وقد ذللنا 
على معي صحيح. إذ قلنا إن" الله في الأشياء مبثوثة» وإن نحص السائل ذكر شيء هو 
بالمذكور تصغير وتهجين؛ ويذكر ما يكون حواء وإحاطة لم يجز يجر الجواب فيه بنعم! 
فإ سأل السائل ما الله تبا رك وتعالى إذا قلتم: هو الواحد؟! 


أقلناة فيعنا © أن الله واحد أي : لا واحد سواهء إلا هه والله واد ليس 
له شبيه» وهو يقيم الأشياء» وهو القائم يما ل يغيرة قافيف الأشيافة ولس" اتديدي 
عضاء) 4 ايعنيها ابعص مويك و ا ؛ بل الله واحد ليس سواه واحد في معناهء 
0 سوى الله إلا وقيامه بغيره» وذلك أن الحركة لا تقوم في وقتها إلا 
محري كدليك اللون لا يقوم إلا .علون؛ والطول لا يقوم إلا عطولء لأن ما ذكرنا 
كلها أجزاءء» وإنما لي 0 ولا يكون الجميع إلا ناتضصال الأبعاض» لما كان 
على الجميع الأحزاء». جاز. أن يكون مع الجميع ثان» وجاز أن يقال: هذا كان غير 
هذا. كذلك لا يقوم شيء مما ذكرنا من الخلق إلا ف زمان ومكاذ» لل القائم بنفسة 
لا تحري عليه الأزمنة» ولا تحويه الأمكنة"". 
ظ واعلم أن العدد عو لاني أضيلة وحوب الغير» ولا يقع الغير إلا على اثنين 
اعد فإن كان الاثنان جنسين مختلفين» حاز أن يقال: هذا غير هذاء فإن كانا 
مؤتلفين قيل: هذا وهذا واحده وهذا واتحك وهذا واحدى وكان 15 واحك منهما غير 
الاآخر. 


)١(‏ سقط من ) و(ج): إن. 

(؟) معنانا: أي: مقصدنا الذي عنيناه وقصدناه. 
5) في (ب) و (د): تشبيه. 1 

(5) في (ب) و (د): الأماكن. 
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وقد يقال للمؤتلفين تلدين انرون تقيا بر اانه لك لبي عسل ااه 

ورد كاك مميسة دين .قال: هذا وهذا واحدٌ وكل ما ذكرنا يحتمل التضعيف 

والزيادة, ويحتمل التضعيف أضعافاء وكل ما احتمل الزيادة 507000 
النتقصان. وكل ما. احتمل النقصان أمكن جنيك وهو أبدا منقوص من صفة الكاملء 
والله واحدٌ لا يمذا المعيى» ولكنه واحد ف معناه الذي ليس يشبه”" معان 0 
الحساب, وهو إسقاط الثاني» وليس ثان مع الله ولا واحد غيره ه قي معناه كهوء وإثبا 
557 تعطيل الثاني» وفي تعطيل الثاني تو حيد 0 والواحد الباقي الذي ما سواه 
فان. 
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)١(‏ سقط من (ب): الذي. وفي (أ) و (ج) و (د): لا يشبه. 


6/١‏ المستر شد 


(الرد على من زعم أن ئله وجبا كوجه الإنسان) 

الحمد لله الذي كل شيء هالك إلا وجهه. الذي به قامت سماوأئه وأرضّهء 
واستوى على عرشه فلا شيء في استوائه بمائله» لأنه عن شبه كل شيء تعالى» وهو 
لكلنا شاهدٌ ولنا باري» وكلنا عليه لا يخفى سامع النبجوى» والعالم بما في الضمير 
وأحفى. 

اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أوحى لاسي يات 
لساناً عرييا هبيناء اوعدو البلاغات وأبلغه إيجازاء وليس للأميين”؟ في اللغة أن يتأولوا في 
الكتاب ما لا يد ركه المتأولون من ربان” " اللغة والكتاب» وقد علم رباي اللغة أن نحا 
تصاريف المذاهب وفنون الجهات» وأا ذات قي" وأمواج وأطناب ولطائف ودقائق 
في بيان. 

وإن فرقة من البدعيّة؟ استعجمت في كتاب الله وسارعت في تأويله من غير 
فصاحة بالتأويلء ولا فهم في التتزيل؛ ولا آلة في العلم باللغات» فتأولت بالعجمة إذ تأ 
ولته ولما سمعوا كلام الله وما فيه من قول المطعمين لطعمين: « إنّمَا تُطعمُكمٌ لوَجَه الل 4 
الإنسان:»]. وقوله: ( كر شَئءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَث 4 [لقسس:»ه] .وقوله: « كلمن 
عَلَيّهَا فَانٍ © وَيَبَْى جه تكد ألجَكل والإكرَامٍ © 4 [الرحمن:77-75]. إن 


)١(‏ قال قطرب: الأمية الغفلة» واللجهالة» وأيضا معناها: قلة المعرفة. 

(5) الربان: المتألّه العارف بالله. قيل منسوب إلى الربّان. وقيل إلى الرب» أي: الله تعالى» فالرباني كقوطهم: 
إلهيٌء وزيادة النون فيه كزيادته في جسماني» قال علي عليه السلام: أنا رباني هذه الأمة. والجمع 
ربانيون» قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون». «إكونوا ربانيين4. والرّي: .معئ: الرباني في قوله 
تعالى: «إوربيون كثير. وقيل الرباي: لفظ في الأصل سريابي. 

ف القيم: جمع قامة وأمواج جمع موج وسقمة الإضطراب. وأطناب: جمع طنب ومن معانيها: الطرائق. 
ولطائف: جمع لطيفة. واللطيف من الكلام ما غئض معناه وحفي. ودقائق: جمع دقيقة» والدقيق: 
الغامض. والمعيئ الإجمالي: أن للغة العربية نواح عديدة وأبعادا وغوامضء لا تفهم إلا للمتبحرين. في 
علومها. ظ 

4 البدغية نبية إل البدعة و ايحي التبمن: 


امسر شال ا ْ ْ 248 


ونحن أسائلوهم الله لجعي ماذا أراد الله بقوله:«ويبقى ره رَتَكَ ذو ْ 
الحدد اكرام () 4 شيء منه دون شي ء؟ اعقو الله تيار ك بقعا بن يبقى؟! دنه 
ليس بذي جوارح متفاوتة فإن رجعوا إلى النظرء وتصفية الموابء علموا أن أن الله أراد. 
بقوله: (ذيبقئ وَجَهُ َك 4) بعي: ارا 0 شيء غيره فان» لأن الله 

ن تقحه”" ذو 5-000 الكفرء وزعم اله عاض أحدها وجه!! 

قيل ااي م الي أحدها وجه تفئ دون الوجه؟! 

فإن زعم أنها تفئى دون الوحه صرح بشركه؛ وإن زعم أن الأبعاض الي هي غير 
_ ا 


ظ 0 1-1 4 والأبعاض 00 شيء» وقد قال الله :م 


00 وَجَهَهم د 0# ولن 0 ريو © أذمون ها الفناء عن الأبعاض 3 
زكر ارت وجه أله تأؤلتك هه الُشمترن وج > اب ل 


«إنما تكلعمكت لوج أللّه > [الإنسان:]ء . فليس على الأوهام الطالبة إليه للحق في 


أو هذا مؤنة» إذا نظطرت بصاق عقلها يشال أن له: يدق وجه الله ظ 
مع قوله:«تريد و 
اع ارا ا لي رو ايا رجي « كل ظ 


لاعس سا قير 


[ ا 


قال بعص العرب: 


(1) التقحم: 0 تفن فبحأة بلا .روي 


5 عدوا غانا تحنة: 


50 6 


0 


أعصوذ بوجه من تعنو الوجوه له بالله| 5 له ث 5 )١١‏ ,م 


1٠ 


ومععيئن تعنو الوجوه. اي: ين النفوس. وكل امرقٌ أسير يرى على أنه لله 
بكاسرة وإعا اراد بوجهه ذاته» فلما أن قال: أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له؛ ثم قال 
بالله علمنا أنه إنما استعاذ بالله في قوله: أعوذ بوجه من تعنو الوجوه له. 


7 ع 1 0 1 جز ا 
إن بوجه الله من شر البشر اعودذ من لم يعذ الله دمر" 


لحي لا رب لنا غير وجهه رايس لاهن راحب لوا رذ 
ليل على ا أراد بذاكره وجه الله أي : ا وم يرد بذ كرهة وجهده إنه بعص دوك 
أبعاض» لأن الله سبحانه ليس بذي أبالاصاله ظ ظ 
قال ذو الرَمّة©: 


أقمتْ لها وجه المطي فما درى أحائرة أعناقها أم قواصد 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(0) أخعرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد رضي الله عنه في قوله للإوعنت الوجوه#[طه: .]١١١‏ قال: 
استأسرت» صاروا أسارى كلهم. الدر المنثور المنثور 501/8 

() لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

(ه) ذو الرمة: غيلان بن عقبة بن نميس العدوي» من مضر شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره كان 
شديد القصر دميما أكثر شعره تشبيب وبكاء أطلال. عشق ميّة المنقرية واشتهر بما. ولد سنة 71 
هه وتوق سنة 117 1ه»ه بأصبهان» وقيل بالبادية» له ديوان شعر مطبوع في محلد ضححم. والبيت 
من قصيدة له مطلعها: ‏ 
ألا أيها الربع الذي غيّر البلى. أنظر ديوانه. 


فجعل للمطي وجهاء وليس ذلك الوجه على ما يعقل من وجه الإنسان. 
وقال آخر: 0 ظ 
أعوذ بوجه الله من شر معقل إذا معقلٌ راح البقيع وهجراة" 

وهذا دليل على 65 بالله.. ش ْ 

وقال آخر: 

وتطلب العروف في كل وجهة 2 تخطى إلى المعرؤف نحو ابن عامر”" 

ويقال في اللغة: أبرنا بابر على وجهه. ولا يتوهم للخير وجة على ما يعقل من 
وجوه البشر» وقال الله سبحانه: « رَلِكلٍ وج 4 [البترة 4 .]١‏ أي لكل ة قبلة5, 
وقال آحر في تأويلها: ولكل ملة. .” 

ويتأول بعض. أهل العلم : ١‏ من قبل أننُْظمِسَ وَجُوهًا » [النساء:47] ٠‏ أي 7 
نمسخحهم”' يعن أهل الملل» وإنما صارت ا ل وَحهاء رن صاحبها يتوجه إل الرفه فك 
ظ وقال الشاعر: 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(5) لم أقف عليه. 

امسج ابن رو بن أبي حاتم»عن ابن عباس في قوله: الإولكل وجهة4: ؛ يعني بذلك أهل الأديان 
يقول: لكل قبلة يرضوغماء ووجحه له حيث توجه المومنون. الدر المنثور/8917. 

(4) اعصسسرج الطس عو ان عبان الع الأررق قال د أخيرني عن قول أل خزر ويد + طمن قبل أن 
نطمس وجوهاب» قال: من ,قبل أن نمسخحها على غير خبلقتها. الدر. المنثور7/هه0. وهو في مسائل 
نافع بن الأزرق اد 

(©) لم أقف عليه. ظ 


ه/اء ظ د الس شد 


فهذا دليل على أن الله أراد بقوله: «من قبل أن نطمس 00008 1 مللاً. 
وقال آخر: ظ 
وقال عباس”" بن مرداس السلمي: ظ 

ايب داك اين طلا ود أنكد وجهه ملعون 


جو ارو لكين عر 


وقال الله عر وجأ, لركرة ريم د للّه » [ [البقرة: .]١ ١7‏ أي من أخلص 
دينه لله" فجعل للدين وجها. 
وقال الشاعر: 
واسلميتك بحن ال امد لأرض تحفل صخرا - 
واسميم رحو أن ابد الا قر مون عمسيل ليا بر 
وف ذلك دليل على أنه أراد بالوحة الدين؛ وقال الله سبحانه: ياد 
للدين »4 [الروم:90:47]. وم يرد الوجه دون القلب وسائر الأبعاض» وإنما تأويل أقم 
وجيلنة أ : قم نفسك للدينء وتأويل أقم نفسك للدين إنما هو: بالدين» وقال الله 
.سبحانه: ( وقَالت طايقة نفَة ئَنَ مَل آلكتتب ءَامِنُوأ بِلْدِىَ أنزل عَلى الذي 
نوا وَجه أَلتهَارٍ وأمتفر ةا َأخِرَو 4 [آل عمران:77]. يعين: صدر النهار. وقال 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(؟) عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضرء شاعرٌ فارسٌ» من سادات قومه. أدرك الجاهلية 
والإسلام» وأسلم قبيل فتح مكة» وكان من المؤلفة قلويمم مات في خلافة عمر سنة /١ه»؛‏ جمع 
الدكتور يج ىالحبوري ما بقي من شعره ف ديوان مطبوع. والبيت مطلع قصيدة مكونة من سبعة 
أبيات انظر ديوانه. 

() أحرج ابن حرير عن مجاهد (من أسلم وجهه لله) قال: أخلص دينه.الدر المنشور .777/١‏ 

(8) البيتان لزيد بن عمرو بن نفيل. أبو سعيد أحد العشرة. أنظر المعارف لابن قتيبة/9 هو الأغاني 
ظ للأمقوان 13/8 وو تفسبير ابن عكري الطبري ١و‏ وإيثار الحق على الخلق/7ه. 


الور شد 262 


بعض أهل- العلم: أول النهار” 2. فذكر الله للنهار وجهاء وغ يرد به وجها من الوجوه 
البق أمر. بغسلها عند الوضوء»ء وقد يحوز ف اللغة القول بأن”" هذا وجه المتاع» وهذا 
وجه القوم وفاضلهم, وهذا وجه الدار» وهذا وجه اا هذا وجه العمل» مععئ 
٠‏ قولحم هذا وجه الكلام» أي : صدقه ويادى ارك العمل أي ي: العمل به صواب. 8 
الله تعالى: قال تعالى «ذا لك أَدْنَيّ أن يَأتُوأ بآَلشَهَندَة عل وجهها »4 [ [اللائدة:م١٠١أ‏ 
أعن: يأتوا ما على صدقها”". 

وتأويل قول للهنط كُلٌ سَئْء هَالك الا 0 4 له معان : 

ميا بها روك يه ورج الله نه: من العمل الطينية والقول 00 


25 اق 


ومع أحر في ١:‏ كُلّ شَىْءٍ هَالِك الآ 0 ر4. إلا ه * '. ومن أراد هذا المعى | 
قرأ وجهه مرفوعاء وله سوى هذا أيضاء ©" من أراده قرأه مفتوحاًء والمعيئ فيه: ثواب 
لله عز وحل. . ظ 

قال لدم ون سه قال تعالى « فاغسلواأ 5 يُجُومَكُمْ 4 [نسترح. 
فمععن هذا اس و وهو الو خم الع الناس, وذلك عن الله عز وجل 
منفي ) وقولفة قال تفال ١: ٠‏ فَفمٌ وَجَهُ آل 4 [البقرة:ه .]١ ١‏ دليل على أنه الل لأن. 
الشرقي لتر بين المشرق والمغرب لا يكون جهتهم 55 تلقاء وجه الله انار 
عه اب عبس موير و فببر م ب 


..7 15٠ أخرج ابن حي عو قاد ارين نر تعالى: للؤوجه لنهار: قالا: أول النهار. الدر المنشور؟/‎ )١( 

0 ف () د رج): القول .عثل هذا. ظ 

() أعرج ابن جرير وابن المنذرء وار بن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن قنادة في قوله: ذلك أدن أن يأتوا 
بالشهادة على وجههايك, يقول: ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم. الدر الممشور 2775/8 

(5) أصرج البيهقي في: شعب الإيمان عن سفيان قال كل شيء هالك إلا وحهه).قال: ما أريد به وجهه ' 
من الأعمال الصالحة. الدر المنثور”/57 5. وفي تفسير الغريب للإمام زيد بن علي عليه السلام/4 ؟. 

. وهو قول مجاهد. انظر تفسير سفيان الثوري/ 5 .١9‏ 
(5) انظر تفسير الإمام زيد بن علي/4 4* 
(5) في (أ) و (ج): وله شواهد أيضا. 


د السك شك 


وزعموا أن وجهتهم جميعا تلقاء وجه الله» وبطل قوهم: (خلق ادم على صورة وجه 
الله ", لأن الصورة وجهء وهى لا تواجه إلا ما كان تلقاءهاء وما يبطل به قولهم في 


)١(‏ في جميع المحطوطات: تؤده وحه الله. ولم أهتد فيها إلى معين يتوافق مع السياق» ومعين تؤدة: في 
اللغة: التمهل والرزانة. والذي يبدو أنها تصحّفت من كلمة صورة؛» سيما والحديث المشار إليه ذكرت 
فيه الصورة.. 

الحديث أخرحه البخاري (فتح .)١/١١‏ ومسلم 7١117/4(‏ رقم .)١١5‏ في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة بلفظ (حلق الله آدم على صورته). ومثل هذا موجود في التوراة» فقد جاء في القسم الأول من 
الفصل الخامس من سفر التكوين: (لما خلق الله آدم» خحلقه على صورة الله). وهذا الحديث باطل 
مردود إن لم يمكن حمله على وجه صحيح. قال الحافظ ابن حجر (قوله: خلق الله آدم على صورته). 
تقدم بيانه في بدء الخلق» واحتلف إلى ماذا يعود الضمير» فقيل: إلى آدم» أي: خلقه على صورته الي 
استمر عليها إلى أن أهبط» وإلى أن مات» دفغا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة 
أعرى. أو ابتدأ خلقه كما وحد ل طلخن للنثلأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل: 
للرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة ولا.تكون نطفة إنسان إلا من إنسان» ولا أول 
لذنلك. فبيّن أنه علق من أول الأمر عل هلاه الصورة. وقيل: للرد على الطبائحيين الزاعمين أن 
الإنسان قد يكون من فعل الطبع وتأثيره. وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الانسان يخلق فعل 
نفسه. (قلت يريد أن القائلين بأن الانللر)ق “ةق فشله قدرية» وهم يعتقدون أن الانسان مسير لا 
مخير. وهذه عقيدة المحبرة وقد أبطلها الإمام القاسم عليه السلام بكتاب الرد على المحبرة» من هذا 
امجموع). ثم قال ابن حجر: وقيل إن لهذا الحديث سبباً حذف من هذه الرواية» وأن أوله قصة الذي 
ضرب عبده فنهاه البي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وقال ‏ له: الله حلق آدم على صورته. انتهى 
كلام ابن حجر فتح الباري .)9/١١1(‏ [ 

قلت: وتلك القصة الي أشار إليها الحافظ مروية في مسند أحمد (574/5). ورواها البخاري بنحوه في 
الأدب المفرد (77). وابن أبي عاصم في سننه  77/(‏ برقم (017) (0211). والبيهقي في الأسماء 
والصفات (091). بتحقيق الكوثري. وذكرها الحافظ ابن حجر نفسه في الفتح .)١129/8(‏ وهي 
بلفظ (لا تقولن قبح الله وجحهك ووجه من أشبه وجهك. فإن الله حلق آدم على صورته). أي: 
صورة المقول له قبح الله وجحهك ... ويؤكد هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه .)٠١117/5(‏ من 
حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه, فإن الله 
تعالى لق آدم على صورته). تأمل!! وأناالفية ذافى صداريه على ناه الطاعريم يدون 
أن لله وجها وصورة» بل قد وضعوا في ذلك كتبا مثل: عقيدة أهل الإيمان في نلق آدم على صورة 
الرحمن. للتويجري. ظ 


المستر شبد ظ 0 


زعمهم. أن الله على العرش دون ما سواه وأن الملائكة يسبحون من حول العرش» 


فقد أحاط المسبحون بالمسبح, إد هم حولم ولا 0 نو حيههم و تسبيحهم تلقاء ‏ 


وحه الله. وإن قالوا: إن جهتهم جميعاء وإن الله هو" أينما تَوَلُواء رجعوا إلى التوحيد 
الأول. 


(1) سقظ من (أ) و(ب) و(د) و(ه): هو 


8 الم حك 


١‏ ترد على من زعم أن الله تببركه الأبصار وتحبط 5 الأعين 
فعالى عن ذلك) 


الحمد لله الذي يدرك الأبصار» ولا تدركه الأبصار”"» وهو الواحد المتكبرء العزيز 
القهار: قال تعالى : ١‏ لَيْسَ كَمئْله شَيْءٌ وَهْوَآلسمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 [لفررعذ]. 
زعم توغ من أهل اللجهل أن العباد غدا يعاينون ركم جهرد ينظرون إليه كما ينظر 
بعضهم بعضاء حاطأ به محدوداء وتأولوا قول الله عز وجل: قال تعالى : « وجوة 
م ضِرَة (©© الى رَبَهَا تَاطرَةٌ © > [القيامة: ؟55-575]. وقوله: قال ا #1 


01 انه راس لعا 


ين احسنوا الحسئّ" اده * إيونس:75. وقوله: قال تعالى : 8 إنْهُمَ عن 
يهم يرد لْمَحْجُوُونَ )4 الددي... »]١‏ وقوله: يخبر عن موسى عليه السلام: 
قال تعالى ا أنطز ليك | مم لا وحن ا بالنظر من أولياء 


ل 


)١(‏ وعن أنس رضي الله عنه: 
((أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بأعرابي وهو دعو في صلاته وهو يقول: ((يا مَنْ لا 
تراه العيون, ولا تخالطه الظنونع ولا يصفه الواصفون» ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائرء 'يعلم 
مثاقيل التبال» ومكاييل البحار» وعدد قطر الأمطار» وعدد ورق الأشجار, وعدد ما أظلم عليه الليل 
وأشرق عليه النهار» وما تواري منه سماء ماء ولا أرضٌ أرضاء ولا بحر ما في قعره» ولا جبل ما في 
وعره» اجعل_خير عمري آآخره: صعايحه وخخير أيامي يوم ألقاك فيه. 
فوكل رسول الله صلى الله عليه وآ آله وسلم بالأعرابي رجلء فقال: إذا صلى فائتتئ به» فلمًا صلّى 
أتاى وقد كان أَهْدِيَ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذَهَبٌ من بعض المعادن» فلمًا أتاه الأعرابي 
وعحيت له اللعي» وقال: قن اليا أعراى 4 تال من وى ظامر بن صعصينة يا وضول انو فالة شر 
تدري لم وهبت لك الذهب؟ قال: للرحم بيئنا وبينك يا رسول الله قال: إن للرحم حقاء ولكن 
وهبت لك الذهب بحسن ثنائك على الله عَوَّ وحل)). 
قال المحافظ الحيثمي في (بجمع الزوائد) في :)15/٠١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال 
الصحيح غير عبد الله بن محمد أبو عبد الرحمن الأذرمي وهو ثقة. 

(1) في جميع المحطوطات: «وهم الحسين». والآية كما أثبت. وهو سهو من النساخ. 


المشت رشك 0 


أحدها: أن يلاقي 0 06 ويحيط به بالعيان بإدراك وتحديد, فيقال نظر إليه. 
وعُوين وأدرك وأبصر وجوهر. 000 
ومن :لك قول العرب: انظر إلى شرائغ الدين ما أحسنهاء انظر إلى كلام عبد الله ما 
أفصحه وأبينه» انظر إلى ما صنع الله بعباده» وانظر إلى الذين جابوأ الصحر بالواد ماذا . 
صاروا إليه» فتجيب العقول له قد" نظرت إلى ذلك كله ورأيته» لا بعيان البصر. - 
ويقال: إنه قد نظر في لغة العرب وما ينظر فلان إلا إلى الله ثم إلى محمدء ويقول: 
ما ينظر إلا إلى عبد الله وعبدٌ الله" غائب. .ومن ذلك النظر إلى الشيء بأفعاله وآياته 
لا بروحه وشخصه وتقول: ا 0 بذلك نغلر العينٍ 
الروع:.ويفان: رأيت عقل طن خسعيها: واتقاريق إلى قلي قر ايك هناد حا 
و0 م بالعيون» لأنه ليس بشبح” ' ولا لون ولا ةا : الكام ظ 
ود كاد ارك النائر: ظ 
لا يزال وإن كانت له سعة إلى الذي راه لم يظفر به نظر© ‏ 


ولذلك تقول: رأيت حلم زيد وعقل عبد الله» وإنما رأيت الحلم الك بأفعال 
050 كثيرة» ثما يجوز في اللغة» كقولك انظر إلى شدة غضبه» وانظر إلى شدة 
فرحه» وانظر إلى همه وعداوته» وهذه كلها روحانيات خفيات لا تدرك بأنفسها وقد 
"درك اضان؛ ونا راي جه ررضاه يماي ترم 
... وقال الله: قال تعالى « ألم : ثَرَ كيّف فَعَلَ رَبك بعاد 3 4 [الفجر::]. والذي 
قيل له: ألم تر هو النبي صلى الله عليه» وإِنما النبي بعد قرون قبلها عاد فرأى كيف فعل 


)١(‏ في (وب): فقك.. 
(؟) سقط من (ب): وعبد الله. 
9م الشبح: لد لشخص. 


6 لم أقف على هذا البيت ولا قائله. 


6/١‏ < المستر شيك 


ربه سبحانه بعاد ”"») ولم ير ذلك بعيان جهرة. وقال: قال تعالى : « ألم إلى رََاكَ 
كيف مَدَ مَك آلظلَ 4 [الفرقان:ه4] ]. وقال إبراهيم الخليل صلى الله عليه: قال تعالى : 9 رَبَ 
أَرنِى كيف تحى المَوْئّئ 4 [البقرة:50]. وقد رأى كيف أحياه الله فق لفلف 
ولكنه أراد أن بريه الله كيف يحبي الموتى من وجه من الوجوه؛ الذي عاين من إحياء 
الله سبحانه الأجسام الميتة من النطف وغير النطف. 


وكذلك سأل موسى صلى الله عليه ربه فقال:ظ ارت أنظرٌ إِلَيِكَ > 
[الأعراف:57 .]١‏ ومعناه ومععئ شيل على ناه ضلبهما ل نفس النظر سواءع لأنمما أرادا 
أن يعاينا بأبصارهما من معال الله وآياته ما ل يزل الله يملك من العالم والآيات» إلا أن 
موسى صلى الله عليه عاص فيما سأل من قبَلٍ أنه" سأل الله آية ليست من آيات 
الدنياء ولم يكن له أن يسأل تلك الآية. وسأل إبراهيم ربه آية من آيات الذيا» فلدلك 
م يكن في سؤال الله عاصياء وإبراهيم وموسى في سؤالهما وقولهما 4" يسألا رهما أن 
يرياه جهرة لمعن ما يرى البشرٌ البشرّء لأن ذلك شرك» ولم يكن إبراهيم وموسى صلى 
الله عليهما مشركين, والله لا تدراو تصكار ) وقد علما؟ ذلك» وكان موسى أعلم 
بالله من أن يسأل ربه أن يعاينه لهرة بلا أإإاد: أن ينظر إليه بآية يحدثها له فيراهء 
ليست من آيات الدنياء» ثم يكون له آية مربححة :لا يحتملها الناس.لو شاهدوها في 
الدنياء إلا أن يزاد في قوى حواسهم. ظ 

كيل لمواسى: إن بنيتنك لا تحتمل ما سألت» واعرف ذلك بهذا الحبل فإنه أعظم 
ب ل ولد سك ترد وأشمخ منك طولا وعرضاء الخار ليد كيل يعجر عن. 
إدراك ما سألت مثله ». ولم يكن الجبل بذي عقلء والله تبارك وتعالى لا يتجلى إلا 


)١(‏ سقط من (أ) و (ج): فرأى كيف فعل ربه سبحانه بعاد. 

(0) في (ب): أن-يسأل. 

(7) سقط من (ب): لم. 

(5) ف (ب) و (د): علمنا. مصحفة. ٍ 

(5) أخرج عبد بن حميد عن بجاهد» قال: لن تراني ولكن انظر إلى الحبل» فإنه أكبر منه وأشد حلقاء. قال: 
#إفلما تحلى ربه للجبل» فنظر إلى الحبل لا يتمالك» وأقبل الحبل يندك على أوله» فلما رأى موسى ما 


١ 50‏ ظ ظ 1 


بالتحلي الذي به يدركء ولن يدرك من ربنا إلا حلالته وآياته وتدبيره وصرفه» فبذلك 
1 وذلك بأنه"2 سبحانه ليس بشخص. أحدث 32 الجبل عقلاً يدرك به ما 
يتخلى له .فإن” الله تبارك رتعال ديف آي تمان الله لول يلها آية سماوية ولم 
تكن أرضية. وقال بعض. العلماء”” أبرز بعض العرش للجبل؛ ووه يوسب بن 
الأسباط, 0 الثوري» وذلك قوله: قال تعالى: « فليا لحان 4 للجبل 
9 تنا » [الأعراف:47١].‏ فعرف اللحبل ربه بتجلي لسلسم 

لله فبلغ من تعظيم الحبل لله أن تقطع وساخ وذهب.© وإن الله جعل ذلك 
بو للقلوب القاسية لتلين» والقلوب الناكرة لتسترشدء ولين”" ترحع القلوب إلى 
ركنا بهل لكر وال ا ظ 

ا : قال تعالى: ( لن تَرَسنِى 4 [الأعراف:.14] من وجه ما سألت؛ لأن 
التجلى فا يكرن من وح يدرك من المتجلي. فتجلى”) الأشخاص للأبصار» ولا تحلى 
لغير الأدوات من الأسماع والآذان والملامس» وقد جَحلّى الأصوات للأسماع» وإنما يتجلى 
اللاي ميرره +1441 بن ربكي ا 0 قد خلى لي هذ الكلام» ولا 


لا لمي الد ر المنغور م 7 . 

ظ () في 9 و (ج: بأن الله 

(5) في (ب): وإن. 

(5) في (أ) و (ج): الحكماء. 

(4).قي جميع المحطوطات: : يوسف بن الأسيابا. وهو تصحيف. والصحيح ما أثبته. قال اد ن حجر: يوسفا 
بن لور الشيبان ارق ل انرية وليه وانطا غية حلت شن خائرروز شرح ومنيان 
الثوري ... الخ. تيب التهذيب ١‏ و5 والثوري هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو 
م ار الكوقءع 5 المحدتين ١‏ الثقات الأثبات معدود من ثقات محدني الشيعة) و يسمى أمير 
المؤمنين. ق الحديث. 00 وتوق بالبصرة سنة (١1“١1ه).‏ 

(ه) أعرج ابن أبي حاتم» وابن المنذر» وأبو الشيخ» عن سفيان في قوله: لإفلما تحلى ربه للحبل جعله: 
دكاء»؛ قال: 000 ارسيو لاسر #اثيو ولعي يعد لد ومواحاه 

(1) في (ب): ولا سينا 

(7) في (د): العليم.. 

(8) فتجلى أي: فتتجلى بحذف التاء للتخفيف, كما في قوله تعالى: ولا تفرقوا. 


ع السك شيك 


يراد به عيان البصر. 

رالة تعالى ليس بشخص فتجاهره الأبصارء ولا هو صوت فتوعيه الأسماع, ولا 
رافحة تمه لشاف ولا حجان ولا ناذه ولك جسن .وله لين» فتدوقه اللهوات: ول 
تلمسية- الآيق لان سنيحانهة تحلق الأسماع وما أدركت» والأبصار وما جاهرت» 
والمشام وما خمت» واللهوات وما ذاقت» والأيدي وما لمست» فهذه اللخمس 
المدركات؛ والخمس المدرّكات”" كلها محدثاث مخلوقات» والله سبحانه لا يشبه شيا 
متها ولا .نه كي وغنيه "الدع وكذللك لا يعكلى الله من .جه ما" على تغي»: اغا 
مخلوقات» وإثما يتجلى من وحه ما يجوز من صفته؛ يتجلى بآياته وتدبيره على خللاف 
تحلى ما سواه وقد تحلى الله سبحانه في كتابه بكلامه لنا في وحيه وآياتهء فهذا معنى 
من معان بحليه عز وجل. ظ 

وقد يقول القائل: أرى عقلك حم ويقول: إن أحبُ أن أرى عقلك 
وأشحه بتديوا فإن أحس اندو قال له صاحب: قد رت عقا سا 


وأما قول الله عز وجل: قال تعالى: ل« وُجُوة يَوْمَسِد نَاضِرَةُ 9 إلى رَبَهَا تَاظرةٌ 
6 [القيامة:؟١2]77-5‏ فقد روى الناس عن سلفنا 8 قالوا: هو النظر إلى ما يأتيهم 
من أمر الله”. وقال بعضهم: هو الانتظار لثواب الله"©. ولا يرى الله أحدٌء © وكلا 


)١١‏ ف (): المحدثات. 
اد الإمام زيد بن علي عليهما السلام: إنما قوله: «وناظرة© إلى أمر ربا ناظرة من النعيم والثواب. 
تفسير الغريب/769. 

وقد رواه عن علي وابن عباس الربيع بن حبيب في مسنده؛ وعزاه إلى مجاهد ومكحول وإبراهيم 
والزهريء وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ص 7١5‏ »2 275778 ورواه في مجمع البيان والإحتجاج 
ا ل 

(5) أعرج ابن أبي شيبة وابن جرير» عن أبي صالح رضي الله عنه في قوله: «ووجوه يومئذ ناضرة»» قال: 
حسنة: «إإلى ريما ناضرة4» قال: تنتظر الثواب من رهما. ْ 
وأخصرج ابن حرير عن بمجاهد رضي الله عنه في قوله: #إإلى ربا ناظرة» قال: تنتظر منه الثواب. الدر 
المنثورر .77٠0/8‏ وهو في تفسير الإمام زيد في سورة القيامة. 

(:) أخعحرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في قوله تعالى: «9وأنا أول المؤمنين4» قال: أول 


المفرشت . ' . 0 ظ وه 


القولين جائز. ظ ظ 
ولسنا ندكر أن يكون أولياء الله في الجنة يرون رهم لا بتحديد ولا إدراك إحاطة, 
وكذلك كان مععئ قول مجاهد في أن لا يرى الله أحدٌ, أي: لا يراه أحد بتحديد ولا 
إحاطة» ولكن يراه أولياؤه وينظرون إليه» نظر مخلوقين إلى خالق» ينتظرون ثوابه, 
ويرون تدبيره» لا كنظر مخلوقين إلى مغلوق» لأنه ليس كالمخلوقين” ويجوز أن يقال: 
نظر إلى من ليس كالمخلوق كما ينظر إلى المخلوقء وفي الخلق ما لا يُرى وهو الروح 
والعقل» وما أشبههماء فلا يقال: إن شيئاً من ذلك يُرى كما ترى الأشخاص». فكيف 
يقال: إنه يرى الله كما يرى الشخص. 
وركط شعت الله أو لياءه من الأحداث ارس إليهم ملائكته ليبشرهم بالجنة 
ب قال تعالى: وليك ال أرة نشّمُوهًا يما كش تَعْمَدُونَ © [الأعراف: 
]. وذلك قبل أن ا وهم ينظرون إلى أن ينيلهم ما وعدهم وما به بشرهمء 
فوجوههم ومسحير هج مشرقة 'حسنة ناعمة» تنظر إلى ريما بالحب له والرضى . 
عنه والرغبة إليهء ينظرون ما يأتيهم فنه ما شرم به الملايكة» وإن الله عز وجل ينظر 
نظر الخالق إلى المخلوق المطيع الحييب» وينظرون إليه بالرغبة فيما لديه نظر 
خلوقين بين إلى خالقهم امحبوب عندهم المنعم عليهم؛ نظر معرفة» لا نظر تحديد 
وإحاطة» والله ينظر إليهم» وقد كان يراهم في الدنياء إلا أن نظره هذا نظر .ثواب 2 
ورحمة ووفاء مما وعدهم, والمزيد لهم من كل كرامة إذ أدحلهم الجنة» فلا يزالون 
ينظرون إليه في حنته بالرضى ال ا تراه النعم» وتحف 
الكرامات» وم حضاو قال تعالى: < وَلَدَيْنَ مَزِيد 04" [ق:ه]. 00 


59 المصدقين أنه لا يراك أحد. ظ | 
وأخرج ابن حرير» وابن المنذر عن ابن عباس أيضا قال في الآية: أنا أول من يؤمن أنه لا يراك شتيء 
من تخلقك. الدر المنشثور 47/7 ه . وأما عن بحاهد فقد سبقت الرواية عنه في تفسير قوله تعالى :إلى 
ربا ناظرة©. 

)١(‏ وقد نقل عن أنس ف تفسيرها قال: ل الدر المنثور .5٠05//‏ وهو قول 
باطل» ومعناها ما أشار إليه الإمام. قال الإمام زيد بن علي عليه السلام في قوله تعاللى«إولدينا مزيد»: 


هه ظ ظ المسع شك 


مزيد”© من ريم لا تنقطع التحف والخيرات الجسان من رهم أبدا عنهم» وينظرون إلى 
ربكم ف الحنة .مقعدهمء وسا هم فيه من الإزدياد من. نعيمهم والإحسان إليهم» وإما 
يوضات الله سيعانة ينظر أوليائه البده ده العان. الى كر نولا بكر ال الله أخحك شن 
أعدائه يوم القيامة .معين ما ينظر أولياؤه. [ ظ 

ويقال في اللغة: إنما ينظر العبد إلى سيده» وإنما ينظر إلى الله ثم إليكء .يريدون 
بذلك ما يأتِ من المنظور» وعلى هذا المعى قول الناس. 

وقال الله تبارك وتعالى يخبر عن أعدائه. إنه لا ينظر إليهم ولا يكلمهم" فيها وف 
الحالة الي لا ينظر إليهم الك باهو وقرلةة قال اكاك رز ل عير الل2 4 لفرت 
4 ععمران:07]: أي .لا يسألهم. وقد كلمهم با فيه حزفهمء وإن العالمين بالرب علم 
اليقين عاينوا بيقينهه" القيامة». وأبصروا وجوها مسودة» وقد علاها القتر والعبوس» 
جزاء .مما كانوا يصنعون» فراعهم ما أبصروا بيقينهم من تلك المفضعات» فحذروا 0 


إن الرحل يسكن في الجنة سبعين سنة قبل أن يتحولء ثم تأتيه. امرأة فتضربه على منكبه» وتنظر في 
وجهه. فخخدها أضاء من المرآة! وإن أدن لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليه فيرد 
عليها السسلام. ويسأها من أنت» فتقول أنا من المزيد... إلخ. تفسير الغريب/1١70.‏ وأخرجه ابن 
ظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسرها بغرفة من لؤلؤة واحدة ها أربعة أبواب. وهو مروي عن 

علي عليه السلام. 
وعن ابن عباس» والجسين» وعلقمة: أن الزيادة مضاعفة الحسنة إلى عشر أمثالها. 
وعن الحسن وبجحاهد أنها مغفرة من الله ورضوان. 
وعن محمد بن كعب ما يزيدهم الله من الكرامة والثواب. 
انظر الجامع الصحيح للإمام الربيع بن حبيب 177/7 ط مكتبة الاستقامةع وتفسير أبن جحرير /١١‏ 
هلل "لاط. دار الباز. وتفسير الغريب للامام زيد بن علي عليهما السلام. 
وأعحرج ابن جريرء وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن علقمة بن قيس قال: الزيادة العشر (من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها). وهو مروي عن الحسن أيضا. الدر المنثور .””٠/5‏ 

)١(‏ سقط من (ب): أي مزيد. 

(؟) والآية: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة[آل عمران لالا]. 

(5) في (ب): يقينهم. ظ 


عه دك 


يكونوا: من الذين قال الله: قال تعالى: ا اه [الزمر:٠>]‏ و: قال تعالى : 
« تَرَهَقُهًا قَتَرَةَ (2) 4 سر 4]*" قلم يكذبوا على رهم إذ سععوه. عز وحل يقول: 
قال تعالى: ا الأَبْصَررٌ » ل ” ٠‏ وهذه مدحة لله وحسنُ ثناء عليه 
وتعظيم له فاستيقنرا أ ن الشناء والمدح عن الله غين بخعائل 'ق. الدنيا ولق لاخر 
وأبصروا بيقينهم في القيامة إلى وجوه | بع بي زر مسوفية ادكه سا2 
إلى ربما ناظرة في روح وجنات عالية يخبرون فيها بصدقهم عن الله في القول والعمل 
له» والموافقة له في الأيام الخالية» فلذلك وضع القوم ليقع عجن نيت رن 
الرب» ول يقولوا بغبر ما قال | الله لهم وقالوا : كما قال لحم ركم إلى تواب ربما ناظرة» 
اود لر؟ما بجاهرة. 


ما الشيء إذا ار ليه بالعيان لا بالوجهء لأن الوجه غير ا العين» ولو كان 
ا ات د اله في كتايه أجيز إلى ربا ناظرةء لأن | الوحه. لا يرى ولا 
يبصرء وإما البصر للرؤية وا عنين لزيا ليرا فهذه معان لطيفة مفصلات في 
النظر. 

ل ار هيم الخليلء لابنه إسماعيل» صلى الله عليهما: « انيِ أرَمك ف 
آَلمَنَامِ أَبَىَ أَذحُكَ فَانظرٌ مَادَا تَرىك4 [لصفات:؟.١].‏ وليس ذلك ا 
تم قال: انظر ما ذا ترى» ولُ يرد إدراك العين ولا ! إحاطة البصرء في قوله: ما ذا ترى 

في الذبيح أن يسلم لربه نفسهء ويجود له جاء فرأى موافقة أ ابيه ق طاغة ريه عنا أمردة 
فأمكنه من ذبحه واستسلم لربه» وليس ذلك النظر بالعين ورؤيتها. 


ٍ وكان مما احتج به القوم أن قالوا: إن موسى صلى الله عليه سأل ربه فقال:« رَبّ 
أرن ب أنذر ليك وقد بن ما أ راد موسى بقوله:ط رَبٌ رن أَنظرٌ ك4 وم 
كن لك سؤالاً للنظر ارم ووس بالإعنيد حيرف وقد رأينا الله 


ع 


صلى الله عليه في معصيته بأكل الشبد 0 


)١١‏ في 'جميع المخطوطات :عليها قترة. 


6 المستر شد 
يبب 9 ب ب ب ب ب ب صصص بطش ْ_ 
أنبيائه مُعييا لأحدائهم؛ ولم يكن ما عاب من أحدائهم عند الله مويقاً ولا كبرأء بل 
كانت أحداث أنبيائه صغائر؛ وم تكن بكبائر» وكان الله عز وجل يأخذهم في عاحل 
ل ل ان ل زمر نر ميده و عرد 
0 0 شار عر بيعل ج .ليذ ريف مع من ابام درت 
فقالوا: آرت لَه هر رهم الطتنيقه) إسده» ١‏ ليكون في ذلك مزدجر 
للاخرين» لحرن مصارع الذين سألوا رؤية الله حهرة فأحذقم الصاعقة, فزجر الله 
العباد عن السؤال عما يضاهي ما سأل ا القوم نبيهم صلى الله عليه من رؤية الله 
د 0 

فكيف يتوهم أن يكون مؤسى صلى ا لله عليه وسلم » سأل ربه مسألة القوم الذين 
أحذوا بالنقم» لأحل تلك المسألة الى ا مو سى أن يريهم الله جهرة) وقد علم 
موسى أن سؤالهم عن ذلك شرٌء'وقد نمى مواسئ قومه عن معان | الشرك كلهاء 2 
يكن صلى لله عليه ليخالفهم إلى ما ماهم عنهه لأن مسألة القوء له كفرء ولا يجوز أن 
يتوؤهم على موسى أن يسأل الله مسأل كي كإرء ولو كانت مسألة موسي عل ما 
يتوهم امشبهون لزلت به من العقوبة مثل نما نول بغيره؛ ولغاظ الله عليهم تخليظاً بعلم 
العباد أنه أكبر من الصغائرء وفي تكفير الله عز وجل | الدين قالو اتير اونا لَه جَهَرَة 4 
إخراج مسألة موسى من معيئ رؤية الخهرة» وإخخراحه من جهل القوم بألله. 

ويقال لهم: هل يدرك العير إلة لض ' أو لوناً؟ 

فإن قالوا: لا 


قيل لحم: أخبرونا عن ربكمء أتقولون إنه لون؟! 


فإن قالوا: نعم 


)١(‏ يونس عليه السلام. 

(؟) قال تعالى: م تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل4 | [البقرة/م . ؟]١‏ وقال تعالى 
لوي سألك أهل الكتاب أن تزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا 
الله جهرة فأخذقهم الصاعقة بظلمهم» [البساء: +08]. 
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قيل لهم: فمن أبن قلتم ذلك وما بينتكم عليه؟! ولن تحدوا سبيلاً إلى إثبات اللون 
إلا من وجه الرواية» فيعارضون بأضداد رواياتهم, فإن جعلوا الرواية حجة لم يصح لهم 
دعوى ور لناء لأنهم رووا حلاف ما روينا وروينا لاف ما روواء ولا بد أن يكون 
العدناا عقا بوالاجر لاك وف إنطال قول لجنا ايطال اك الاتريية وف إبطال أحد 
الأثرين ادا شا يم لأن العاة م الات لكيكون مثل كتاب الله ولا . 
سئة رسول الله صلئ الله عليه وآله: وسلمء » مع ما يدحل عليهم من التناقض في إثبات ‏ 
اللون لمعبودهمء من وجه ما ذكرنا من”" إيجاد العجز عليه وإلزام النُصَّبء لآن لون 
الحدقة غير لون اللسان» ولون اللسان غير لون .الوجهء وني الغير وجحوب الاثنين 
فصاعداء لأن اللسان غير. العين» والعين مخالفة للسان» وكذلك٠‏ كل جزء غير ما يليه 
ارح صصح و 0 ظ 

فإن قالوا: ليس لون . 

اقيل لهم: كيف ترى اليو ما ليبكون ل لبن لا تر فق العتول بإ 
ملون]؟ ! 

وإن -لجأوا إلى أن يقولوا: إن الله يعطيهم حاآسة 'سادسة في القيامة”" يما اتوكرة 
ركم إدرالك”* “اجهرة ارد عن لي يد ركون ربكم بن اليس فك تال 5 لم ينل 
الجزء الذي كان في الدنيا له ناصباً عاملاً؟! فيكون الثواب لمن م يطع» ولا ثواب إلا 
لمن أطا ع2 . 


ون مقطا ريم وارع) و 10 من 

(؟) هو قول ضرار بن عمرو المعتزلي ره توافق المعتزلة وأخرى توافق 
الأشاعرة» منها نسبة الأفعال إل الله . ولنا في إبطال دعواهم أن قوى وحواس الناس تتغير وتقوى يوم 
مسي و ييه : كما بدأنا أول خلق نعيده#. يعن أن الله سيعيدنا 

.5) في (ب): إذا زال م (مصفحة). 

(:) يعيئن: إذا أعطينا 20008 ل ل يس ناب 
دري سر ع ل و ا 


م 


1 المستر شد 


السادس امحدث لهم في الآخرة. 

وعاارة سن عر كك كدر ماين يدركون به لمسه أو ذوقه أو همه كما جوزتم 
السادسة الى بها تكون الرؤية» ليكون ذلك أتم لنعيمهم إذا لسوا ما عاينوا وصافحوه 
لله 0 فإن جوزوا ذلك 00 فضت بائنا 586 000 وق يدا 
0 096 وليس العاجز الناقص بإله» فتعالى اا والنقص. 

وقد أجمع المصلون معنا أن إلهنا عز وجل لا تدركه الأبصار إلا فرقة من الروافض 
ووافقتهم الحشوية فقالوا: إن النبي صلى الله عليه رأى ربه أبيض بمحمم الشعر. 

ورووا من وحه آخر أنه رَؤي في صورة الشاب المراهق مقصصًا". 

فعزم بعخصهم أن هذه الرواية كانلك بالملق أ ورعم آخرون أنها كانية بعيان 
النظر”". وقد رووا بخلااف ذلك: أن ثلانا من قال والحدة منهن فقد أعظم الفرية على 


ثواب إلخلن أطاع. 

64 47/4159 والبيهقي ف الأسماء والصفات‎ :»)١ 57/5 0( في (ب): مفضضا. روى الطبراني في الكبير‎ )١( 
'  اباش (رأى ربه عز وجل ف المنام في أحسن صورة؛‎ :)١55/١( وابن المحسوزي في الموضوعات‎ ») 
موفرا)) وبلفظ(رأيت زبي أجعد أمرد عليه حلة ضراء). ورووا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم‎ 
أنه - وحاشاه - قال: (ولما أسري بي رأيت الرحمن تعالى في صورة شاب أمرد له نور يتلألاً» وقد‎ 
نميت عن وصفه لكمء فسألت ربي أن يكرمئ برؤيته» وإذا هو كأنه عروس حين كشف عن حجابه‎ 

. مستو على عرشم). اللألئ المصنوعة للسيوطي وإن كان قد وضعه السيوطي في الموضوعات 1 
أصل عندهم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقد طعن في الحلايث البحاري في تاريخه 0/5١‏ . 
وأحمد بن حنبل» وييى بن معين؛ والنسائي (تاريخ بغداد «611/7. وابن حبان في الثقات م 
وابن حجر في تهذيب التهذيب .)55/١١(‏ 

(؟) أخرج النسائي» عن أبي ذرء قال: راعة رسو لبنات صلق الا خلية رو اله وس ريه زالة ولو 5 
الدر المنثور/ا/9 5 ". . ظ 

5) أعرج ابن مردويه عن ابن عباس أن الي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه» الدر المنشور5417/1. 
وعن ابن عباس: رآه بقلبه. مسلم )014(١ 1/١‏ و(585). 


5 ومن زعم أن د 6 اربه» ولي هذا ١‏ اتقاض الخبرء وإذا تناقض الشنيء الم 
20113ظ ااه وعم عر سو الب 00 رار 
كان يقدر عمقل النبيى على" صفة ما رأى؟! 
فإن قالوا: نعم 


قيل: فكان يقدر أن يخيل ما عاين؟! 


5. 


فإن قالوا: العم حورو بيسن ييه لكر لك الله عز وجل 


يقرل: « وَلَا يُحِيطونَ بم علمًا 4 [ط:١٠‏ 
وإن قالوا : لا يقدر على تخييله بقلبه. 


قيل هم: و ون لعقل؟اء وهذا حال بن لآن 


الإدراك أكثر من يا وإذا بطل الى أ ميك 2 500 


200 إل يعض ] أصحابه صفة تحلايد 30 ذلك ل با بره 


ا ا ل ا ا الج رأى محمد صلى | قله 
كد عرد ا لا بن أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذاب» الحديث 
لزج تساي بس ل ورا وود رفن اه ة فقالت: يا أبا عائشة شة ثلاث من تكلم بواحد 


منهن فقد أعظم على الله الفرية» قلت ما هن؟ قالت: ال أن عمد راع ويه نقد 0 


الفرية» وقال: وكنت متككاً فجلست ققلت: يا أم المؤمنين» أنظريئ ولا تعجليء ألم يقل الله عز 
وحل: «إولقد رآه بالأفق المبين» «إولقد رآه نزلة أحرى#. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير 
تين المرهت براه كيدا عو البواة مادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: أو لم 
تسمع أن الله يقول: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير...©. صحيح مسلم 
6 بشرح النووي. ظ 

(؟) سقط من (ب): على. 


5-5-0 


١ذظغؤ2‏ امستر شيك 


إلى يوم القيامة فيكونوا لم يدركوه كما أدركه. 

فإن قالوا: فقد يمكن أن يكون ذلك فقد عبدتم ما لا تعرفون. 

ويقال لهم: أليس قد يمكن أن يكون وارث ذلك يصفه بصفة تحديد, ويخيله بقلبه 
على غير ما تخيله ذلك العالم بصفته» فقد عبدتم حلاف ما عبد النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم؟! 

فإن احتج القوم بقول الله تبارك وتعالى: ( الْذِينَ يَطلُتُونَ أنَهُم مُلقئوأ رَبَهمَ 4 
[البقرة:47]. كان جوابنا أن الذين يظنون» أي: يوقنون أنهم مبعوثون بعد الموت للثواب 


00 ع عر عر 


وكذلك تأويل قوله: « فمّن كان يَرَجُوأ جد دج نويل 
[الكهف:١١١].‏ وقوله: كار حجر لعَاءَ لَه فَإنَّ 1 الله أت » [القصص: ه 
»العنكبوت:ه]. أي من كان يؤمن بالبعث فإن وعد الل ووعيده اللذين هما المئة 0 
لاتء وليس ذلك اللقاء رؤية» ولو كان لقاء رؤية لقال: من كان يرجو لقاء ربه فإن 
الله يُادقَى . 


ويسألون عن الذين كفروا بلقاء ريم [هل يلقونه]”" فإن قالوا: نعم» لم يفرقوا بين 
الذين يظنون أهم ملاقوا ريهم في الآخرة» وبين الذين كفروا بلقاء رهم لأن هؤلاء 
لاقوه. ظ 

وإذا زعموا أن اللقاء عندهم الرؤية» فما الفرق بين الوللي والعدوء إذا كانا يلقيان 
ريهما واللقاء رؤية؛ والرؤية عندهم أفضل الثواب. 

وإن زعموا أهم ل 0ه بتكذيب الكافرين بر الماع رقي 
20 قول | الله سييحاته: ييه الل م إلى ولك كك يه 


503 +2 ميري 


(1) أشار في (أ) و (ب) و (د) إلى بياض» ولعله ما أنْبتُ بين المعكوفين. وفي (ب) و (د): من لقاء. وف 
(ج): عن لقاء. 
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[التوبة:77]. فقد أحبر أنهم منافقون وأنهم يلقونه» وإذا زعموا أن اللقاء رؤية» فالمنافق 
ثواب النبى صلى الله عليه على عقاب المنافق؟! 

00 عرعن عبر قرب 0 0 هذا المي 

فيصيروا إلى قولنا. " ظ 

وإن هم سألوا عن التأويل للقاء الله؟ 
اجداتهيع وسح لحري اح الس عير ظ 
ظ رتايل ها مانرا عه ين درل | لله سبحانه: « إِنْهُمَ عن ديهم يَوَمَبِذ 
لمَحَجوبُونَ 4 [الطففين:٠1]»‏ وذلك أن ١‏ عز وجل لا ينالحم برحمته وهم عن ركهم 


2-2 وير عور ل آل 


اله 
0 ا هذه 0 0 رطع لالز : اوس وَلَا يَنظرٌ 


3 


وا 0 ل نميهم رحمة ول يأتيهم بفرح. 
وقد أتجممع أهل الصلاة أن الله لا ينظر إلى أعدائه وهو يراهم في الحالة.الي لا ينظر 
إليهم فيهاء وني ذلك دليل أن أوليآءه ينظر إليهم أي: يرحمهمء وهو يراهم وينظر إل 


ابر -جمته ونظره إلى أوليائه ر-متهة وذلك نظره الذي “كان الأولياثه وَلم يكن لأعدائه» . 


وكذلك ينظر أولياؤه إليه لا بمعى جهرة وإحاطة منهم به ولكن ينظرون ! ِ ليه على 
لاف التحديد والإحاطة» وقد قالت عدر مآانفظر الؤنال ,تيتا 


)١(‏ في (ب) و(ج): ابتعاثهم. 
(5) في (ب) و(د): حشرهم. 
99) ترجبت: أي: فسّرت. 


4 ممم 


لت المادرا على ١‏ الدعاء إلى الله أن » قالوا لهم را إلينا» والدعاء على 
ل 
أراد المسلمون بدعائهم الله أن ينظر إليهم: أن يكرمهم ويجود برحمته عليهم. 

واعلم أن الله عز وجل إذا ددح نفسه بمدحة لم يها عن ذسه في آخخرة ولا دنياء 
كذلك قال الله سبحانه: وآ تدركه سكم 4 [الأنعام:" ١‏ فالله لا يزيل 


مدائحه. 


وزعم العماة أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وشلم رأ 0 ربه حين أسري به 
تكذيباً للقرآن» ورداً على الرحمن» واحتجوا بقول الله عز وجل: 9 وَلَقَد رَءَاهُ نول 
أْخْرَكك 29 عند سدرة المُنتَهّنْ (2) 4 [لنجم:1-:]. فظنوا أنه رأى ربه» وإنما 
ذلك جبريل”'' صلى الله عليه» رآه ني ي الله على خلقته الي عليها جبل؛ ول يره البي 
صلى الله عليهما على تلك الخلقة قط إلا مرتين» جعل الله ذلك آية بينه وكرامة شريفة 
عالية وذلك قوله عز وجل: ١‏ لقَدَ رَأمك مِنّ عَايَت يت رَبه الكبرَعت © * [النجم: 


)١1١‏ روى الخطيب البغدادي في تاريخه .)٠67 ١١١/8(‏ ا الجوزي في العلل المتناهية .)70/١١(‏ عن 
ا ارات سه سرط أنه قال: (لا كنت ليلة أسري بي رأيت ربي في أحسن صورة). 
وأحرج الترمذي وحسنه والطبراي» وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس في 
قول الله «ؤولقد رآه نزلة أخرى#». قال ابن عباس: لباه سد و وري 
وجل. الدر المنشور 51517/1. 

(0) أخحرج أحمد. وابن جريرء وابن أبي حاتم» والطبراني» وأبو الشيخ؛ في العظمة عن ابن مسعود أن 

يي ا ا ل 


موا به ياه 05 أخلق جريل. الد الخور ا د 5 
00 
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8]. فأأين الله عز وجل من آباته؟! فكيف يتوهم أن الني صلى الله عليه رأى اللهء والله 
يقول: «رأمن من داب ككرت الك ريك ولس الح سيجاة بطر ا ندر كا 

ل لط كن ري سد ووس انان ا ور ره 

أن يكون للجبل من المقام في طاعتهء والمتزلة | الرفيعة» ما لموسى صلى الله عليه» مع 
0 الل يه توس يكافية ادكليوماء و ايتجلاضة إياه بالرسالة» ثم سأل موسى 
ومسألته لله لله أن يراه بزعمهم ذلك. وكان دلق مقة ولدلة: ثم اختص الحبل الذي ١‏ 
يكن الله كلمه تكليمك ولا | اصطفاه برمالتة فدات له وداتة رو له معدا رخص 
ار لم يجعلها لحبريل ولا لميكائيل ولا للملائكة المقريين» ولا للمرسلين”"» وقد قال 
لله عر وحل: إن أولياءه غداً ينظرون إليه في جواره؛ء ليس ذلك النظر إحاطة ولا 
تحديداء ؛ بل ينظرون إليه من غير”” تحديد» وذلك النظر لنظر أفضل من دركهم. | 


والدرك در كان, فدركٌ هوا المشاهّدة بل +جهرة. 


)١(‏ أخحسرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ؛ والبيهقي في الرؤية عن ابن عباس إفلما بحلى ربه 
للجبل ©. قال: ما تحلى منه إلا قدر الخنصر. الد ر المتثور لاآره 4ه. تعالى الله عن هذا علوا كبيرا!! 
(؟) أخرج ابن أبي حاتم؛ وأبو الشيخ عن ابن عباس لإوخر موسى صعقا»ك. قال: غشي عليه إلا أن روحه 

في جسده وفلما أفاق قال4. ار تتريها لله من أن يراه ه تبت إليك46. 
ل اح و نا أول المؤمنين». يقول: أول المصدقين الان أنة لا يراك أحد. 
وأحرج ابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس #وأنا أول المؤ منين. يقول: أنا أول من يؤمن أن نه لا 
لح ”0 الدر المنثور 41//1 ه. 
(4) سقط من (ج): لا. وف (أ): وذلك ما أحبوه. 
2 )في أ ا لا بعيبء العا الكسيوتر لا يكتب الا يد 


ا 


ه46 المسشرنيك 


عاييم ف« السرون الذي نالوه من معرفة الدرك لله والمؤمئون يتفاضلون ف البرك لله 
وذلك يَيّن فيما يرى منهم في اتصال السرور بالمعرفة» على حسب اتصال المعرفة 
بالقلب» وكلما ثرقى العارف ف معارج المعرفة ترقى في معارج السرور. 

رونك ار يور امسن "© يطلموة: أن اله عام يطلعييه أن الخال 4 ذركا به عرفرا 
لله فهذا الدرك هو درك العلماء بالله» فإذا نزل يهم تفصيل معان دقائق ق مسائل تدخحل 
ف الكلام في العلم» كان" ذلك درك ,قر .غنيك العالين الها الذين هم في معان 
درجات العارفين بالله فإذا أحذوا و ذلك الكلى وجدراى جنات ستررر . 

فالناس لا يستوون قى درك الله في الدنيا في تفاضلهم» وكذلك يتفاضلون غدا ف 
إدراك الله» للمعئ الذي ليس هو تحديد الله © فيكون الله يعطيهم من ذلك العلم ما لا 
يبخطر على قلب بشر في الدنياء ثما فيه السرور والتنعم للعالمين بالله في الدنياء ما لا يعطي 
كثيراً من سواهم من العلماء الذي هم دوهُمء وقد عرفنا درك المؤمنين ف الدنيا كيف 
هو. وأما درك المؤمنين في المعادء فإنا لا نعلم كيف هوء لأنا لمغيي 
ثوابٌ» والثواب مؤجل» وكلما كان من ثواب الله في الجنة فلا يعلم كيف هو إلا الله 
إلا أنا نعلم أن مععئ الدرك له في الخنة ليس بتحديد ولا إحاطة فاعرف معان 5 
واعرف” فضل الدرك الذي يكون في الآخرة» على فضل الدرك الذي يكون في الدنيا. 

ولو أمدّ الله عز وجل الأبصار بالمعونة» حب تدرك أقل قليل نقطة من القطر في 
مُدههم ليل عاتم تحت الأرض السفلى» من أبعد غايات الما انه العلى» فا أدر كيت 


)١(‏ في (أ) و (ج): أئمتنا. 

(؟) في (ب) و (د): كان في ذلك دركا (زيادة). 

() في (أ) و (ج): في المعاني درجات والعارفين بالله. 

(4) في جميع اللحطوطاكة ديف لله ولغ _العارة كما انيت أو لس عو ديا لش أو لديف اللدد 
والله أعلم. 

(5) سقط من إب): إحاطة فاعرف معان الدر واعرف. 

(5) في (أ) و (ج): غائم. 


امسشوشين 25 
ظ ض 

الأبصار الله وكذلك لو أمدّت الحوآس كلها بالمعونات حّ تدرك كل محسوش ما 
هجم”" منها. شيء على الله سبحانه» تبارك وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

. تم كتاب المسترشد والحمد لله كثيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبى وأهله 


و#لللهع 


)١(‏ في (ب) و (ج): ما هجم عليه منها شيء على الله سبحانه. 


